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يعد ححين كاتنيش 4غ ةام) العروف هن الوظن العرين والفالم 
الشرق والغرب. 

هذا العالم المولود في مدينة سرابيفو بدأ مسيرته العلمية منذ نعومة أظفاره: 
فبعد أن أنهى تحصيله العلمي في مدارس البوسنة والهرسك. وأتقن اللغات (العربية 
والفارسية والتركية)؛ التحق بجامعة الأزهر. فتابع تحصيل العلوم الدينية من (فقة 
وحديث وتفسير) إضافة إلى العلوم الدنيوية من (تاريخ وأدب... إلخ).. ومن ثم 
رجع إلى مسقط رأسه محملا بكل ذلك مع معرفة واسعة بواقع العالم الإسلامي 
وقضاياه وتياراته؛ مما هيّأه لآن يصبح رمرًا من رموز البوسنة في القرن العشرين. 

وعلى الرغم من الظروف القاهرة والعصيبة التي تعرضت لها بلاده إِبّان 
الحرب العلمية الثانية؛ إلا أنه أنجز الكثير من المؤلفات في شتى أنواع العلوم 
الدينية والإنسانية. ففي هذا الإطار يبرز كتابه (الجوهر الأسنى في تراجم علماء 
وشعراء البوسنة) الذي نشر باللغة العربية» وهو يضم أكثر من مائتي سيرة وترجمة 
لآولئتك الأعلام والشعراء الذين كانت لهم اليد الطولى في تحقيق التواصل بين 
الشرق والغربء فنراه يتناول في كتابه هذا تاريخ انتشار الإسلام في أوروبا وكيفية 
اعتناق الناس فيها للإسلام: هذا بالإضافة إلى وصفه لتلك البلاد وجغرافيتها مع 
وصف للمسلمين فيها وذكر حالتهم الدينية والعلمية أيضّاء ثم ترجم بعد ذلك لكل 
من عُرف فيها من العلماء والشعراء ورتبت تلك التراجم على حروف الهجاء. 


ويسرنا في مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري أن 
نضع بين يدي القراء واحدًا من مؤلفاته القيمة (الجوهر الأسنى) في طبعة جديدة 
اشتملت على هوامش تشير إلى الأسماء والأماكن في صورتها الحالية. إضافة 
إلى تتبع الحالة العلمية للعلماء والشعراء الذين ذكرهم الخانجي في الطبعة 
الأولى: ولا بد من الإشارة كذلك إلى أن هناك طبعة (للجوهر الأسنى) أصدرها 
د.عبدالفتاح الحلو عام ١997‏ في القاهرة حرص فيها على ترجمة الأشعار الواردة 
في الكتاب إلى العربية وجرت الإشارة إليها في هذه الطبعة الجديدة التي تصدرها 
المؤوسسة:, أما الطبعة الثانية فصدرت في بيروت بتحقيق سيد كسروي حسن عام 
؛ وهناك الكثير من مؤلفاته المحفوظة في مكتبة الغازي خسرو بك في 
سرابيفو الثي قد مصدوًا أساسيًا لكل دارس وظالب عله تظرًا لآهمية ها احتوتة 
من كنوز الكتب والمخطوطات. 

وختامًا؛ أتقدم بالشكر للباحث الجاد الدكتور محمد موفاكو على ما بذله من 
جهد طيب لإنجاز هذا العمل. 


والحمد لله من قبل ومن بعد 
عبدالعزيزسعود البابطين 
الكويت في ١‏ من شعبان ١47اه‏ 


الموافق ا من يوليو ا 


ا عا 26 


الخانجي الأزهري 


وخانجيتش البوستوي 


مع أن الاسمين هما لشخص واحد إلا أنه يمكن القول إنه لدينا في العالم العربي 
الإسلامي مسافة واسعة ما بين الطالب الأزهري مهمه. الخاتجي, الذي نشر في القاهرة 
وفى في الوابعة والعشتريق من عمره كاب «الجوقن الأسكى في #راجم علماء وشعراء 
نوست وبين الباضيت البوسدوق ميل جاتميش الذي يوق فى سر أبيائ يعد “عرواتة 
من القاهرة بذخيرة علمية ومعرفة جيدة بواقع العالم الإسلامي ما جعله يشتهر بسرعة 
ويصبح من رموز البوسنة في القرن العشرين. 

وإذا كان خانجيتش البوسنوي قد دلل بعد عودته من القاهرة إلى سراييفى على 
مدى تواصل البوسنة مع العالم الإسلامي وقضاياه وتياراته الجديدة كما تشهد على 
ذلك كتاباته الغزيرة, إلا أن الخانجي الأزهري لم يوفق في أن يكون كتابه الرائد (الجوهر 
الأستى) مدخلاً إلى تواضل معرفي مخ الجائب العربي باتجاه البوستة: فعلى العم من 
قيمة ما جمعه في هذا الكتاب إلا أنه لم يأت بعده من يتابع عمله في هذا المجال على الرغم 
من أنه كشف في كتابه عن عشرات العلماء البشانقة الذين عاشوا وعملوا وألفوا ما ألفوه 
في أمهات المدن العربية (حلب و دمشق والقدس والقاهرة إلخ). أما خانجيتش فلم يعتبر 
أن عمله في هذا المجال قد انتهى: بل إنه تابعه في سراييفو ونشر طبعة مزيدة من كتابه 
باللخةالنوستوية:بالإضافة إلى هشوا القالات والدراساه: 


وبعبارة أخرى. ففي الوقت الذي عاد فيه الخانجي الأزهري إلى سراييقو ليؤلف 
وينشر ويصبح عالمًا مشهورًا هناك لم يكن لدينا في القاهرة وغيرها من يتابع عطاء 
خاتجيقكن وامثاله هن العلماء التتوريخ واللجدذينخ فى النوسكة الث كانت تسيهد نيوك 


ثافنا حديةًا المسلدق يقن اضرم هذه المالة عقون عدة إلى أن افلعة لحرن 
المأساة في البوسنة عام ”194 وصدمت العالم في الغرب والشرق؛ فأصبحت الكتب 
المتعلقة بالبوسنة مرغوية حيث صدر بالعربية أكثر من عشرين كتابًا خلال سنوات الحرب 
(1115-1595) ما بين مؤلف على عجل ومترجم ومحقق. وفي هذا السياق فقد تذكر 
بعض الباحثين كتاب الخانجي الأزهري «الجوهر الأسنى» فأعيد نشره مرتين» الأولى 
في القاهرة عام 1117 بتحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلوا" والثانية في بيروت عام 1155 
بتحقيق سيد كسروي حسن"”" '. ومن المؤلم أن لا نجد لا في الطبعة الآولى و لا في الطبعة 
الثانية أية معلومة عن المؤلف سوى أنه الطالب البوسنوي الذي جاء إلى القاهرة للدراسة 
في الأزهر. وإذا كان د بالكو يكاني بالاعترات ييذا دون ن المحقق سيد حسن ينسب هذا 
«التعتيد» غلى المؤلف: إلى أنه «ليس مضنريًا حتى اتمكن من السؤال عنه عن طريق بعضن 
أفراد أسرته» (ص "3). 

وإذا كانت هذه صورة الخانجي الآزهري كما عرفت ويقيت في الوطن العربي 
عقود عدة فإن المأمول من هذه الطبعة الجديدة أن تعرّف القارئ العربي على خانجيتش 
البوسنويء ويالتحديد على الباحث المجد والعالم المتنور الذي حق له أن يمثل البوسنة 
على مستوى العالم الإسلامي في القرن العشرين 

ولد محمد خانجيتش 11.11311210 في سراييفوى عام 1 :١1١‏ أي حين كانت البوسنة لا 
تزال تتبع اسميًا الدولة العثمانية, ومن ثم عايش في طفولته ضم البوسنة إلى امبراطورية 
النمسا والمجر (1108)., كما شهد في فتوته (1114) انضمام البوسنة إلى الدولة الجديدة 
(يوغسلافيا) التي تشكلت على أنقاض الإمبراطورية كما عايش في شبابه (1541) 
انضمام البوسنة إلى «دولة كرواتيا المستقلة» التي قامت على أنقاض يوغسلافيا الأولى. 
وق غضون ذلك كان خاتميض قد تخرج من المدرسنة الشرعية والقدق بالأزهر في 
1 حيث تخرج منه عام .117١‏ وبعد عودته إلى سراييفو اشتغل في مدرسة الغازي 
)١(‏ محمد بن محمد بن محمد البوسنوي الخانجي؛ الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة» تحقيق 

الدكتور عبدالفتاح الحلوء القاهرة (هجر للطباعة والنشر) 1997. 


(؟) محمد بن محمد بن محمد البوسنوي؛ الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة: تحقيق سيد كسروي 
حسنء بيروت (دار الكتب العلمية) 1997. 


خسرو بك حيث درس اللغة العربية والتفسير والحديث والفقه؛ وانتقل في العام الدراسي 
5 - .145 إلى المعهد العالي للدراسات الإسلامية الذي كان قد تأسس آنذاك: حيث 
درس التفسير وأصول الفقه. وخلال تلك السنوات أصيبح من أبرز أعضاء جمعية علماء 
المسلمين «الهداية» ومن أبرز الكتّاب في مجلتها التي تحمل اسمها. وفي ذروة نشاطه 
العلمي أدخل إلى المستشفى لإجراء عملية بسيطة (استئصال الزائدة الدودية) ولكنه 
توفي فجأة في المستشفى في 99؟/7/؛ 144.: مما أثار الشكوك في مثل هذه الوفاة. 

ومع هذا يمكن القول إن خانجيتش كان من الشخصيات المعروفة في البوسنة 
للأجيال المخضرمة أو للجهات المعنية بالثقافة الشرقية /الإسلامية, ولكنه الآن أصبح 
في متناول الجميع بعد أن صدرت موْخرًا الأعمال المختارة له في ستة مجلدات بإشراف 
أكاديميّيّن معروفيّن في البوسنة هما أسعد دوراكوفيتش وأنس كاريتش"2". وإذا ما 
عرفنا أن هذه المجلدات الستة جمعت أكثر من ثلاثة آلاف صفحة لأدركنا أننا بالفعل 
أمام شخصية غير عادية أخدًا بعين الاعتبار المواضيع التي أثارها والأعمال التي ألفها 
ونشرها سواء فى البوسنوية أو العربية خلال عمره القصير -1١5.5‏ 1555. 


ولا شك أن نشأة خانجيتش في فترة مخضرمة (عثمانية/ نمساوية/ يوغسلافية) 
وفي عاصمة متنوعة الثقافة (الشرقية والغربية) مثل سراييفو ومعرفته الجيدة باللغات 
الشرقية (العربية والتركية والفارسية) واهتماماته المتعددة (اللغة والأدب والتاريخ والعلوم 
الإسلامية) قد ساعدته على أن يكوّن ثقافة واسعة تجمع ما هو محلي/ بوسنوي مع ما 
هى شرقي وغربي. ومن ناحية أخرى فإن ذهابه إلى القاهرة للدراسة في الأزهر إنما 
جاء في فترة مهمة (نهاية العشرينيات) عرفت فيها القاهرة مختلف التيارات الليبرالية 
والإصلاحية الإسلامية: ولذلك فإنه عاد إلى البوسنة ليحمل معه هذه الروح الجديدة إلى 
المسلمين في البوسنة, الذين كانوا يعايشون فترة تحولات صعبة بالنسبة إليهم. 

وهكذا إذا ما أخذنا قائمة الأعمال المنشورة لخانجيتش في المجلد الأخير من 
«الأعمال المختارة» لوجدنا أن عددها يقارب ال.5" ما بين كتاب ودراسة ومقال أو تعليق. 
ويلاحظ هنا أن أول مقال كتبه خانجيتش كان في القاهرة خلال دراسته في الأزهر 


10(1999ملء221) وموعزه501 1-١11,‏ مارك هتنهتطمجطآ ىء تج 1نه 1 114[:11©0 (1) 


ونشره عام 1178 في مجلة «نوفي بهار» 8681 21071 البوسنوية المعروفة إنما كان 
عن مؤسس القاهرة جوهر الصقلي وما يقال عن أصله السلافي. ويلاحظ هنا أيضًا 
أن هذه القائمة لم تتوقف عند الأعمال التي نشرها حتى وفاته في ١1955‏ بل إنها امتدت 
حتى ١115‏ حيث إن بعض دراساته آعيدت طباعتها خلال الستينيات والسبعينيات 
والثمانينيات والتسعينيات» أي أن خانجيتش بقي حاضرًا ومؤثرًا طيلة الدولة الجديدة 
(يوغسلافيا الاشتراكية) التي ضمت البوسنة أيضًا في الفترة من .1155-١1554‏ 

ومن ناحية أخرى يلفت النظر في هذه القائمة تلك الأعمال غير المنشورة التي يصل 
عددها إلى خمسة عشر. ويلاحظ هنا أن معظم هذه الأعمال ياللغة العريية» ويعضها 
يوضح بحق الخسارة التي لحقت بالبوسنة من جراء الوفاة المبكرة لخانجيتش. وهكذا 
لدينا «مجمع البحار في تاريخ العلماء والأسفار» الذي هو الجزء الأول من ثلاثة أجزاء 
أراد بها خانجيتش تكملة كتاب حاجي خليفة «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
الذي أنجزه خانجيتش قبل ١5؟15١,‏ و«شرح تيسير الوصول إلى جامع الآصول» لابن 
الآثير الذي أنجزه خانجيتش في :157١‏ و «رسالة الحق الصحيح في اتباع نزول سيدنا 
المسيح» التي أنجزها خانجيتش خلال وجوده في القاهرة 4؟11١:‏ و«رحلة إلى مصر» من 
نتاج إقامته هناك نأمل في إصدارها قرييّاء و«تفسير آيات الأحكام في سورة النساء» 
إلخ. ومن بين مخطوطاته باللغة البوسنوية تجدر الإشارة إلى «محاضرات في أصول 
الفقه» و «حياة رسول الله محمد» لشبلي نعماني الذي ترجمه من العربية. 

وإذا ما عدنا إلى مئات الدراسات وال مقالات المنشورة لخانجيتش خلال 21555-١51574‏ 
والموجودة الآن في «الأعمال المختارة»» لوجدنا أنها تندرج في موضوعات كثيرة تنم عن 
الثقافة الواسعة للمؤلف والروح الريادية / الاجتهادية له: 

١‏ - التفسير (علم التفسيرء شرح وترجمة بعض السور القرآنية). 

؟ - الحديث (علم الحديث. شرح وترجمة بعض الأحاديث النيوية). 


“ - الفقه. 


5 - أصول الفقه. 


ه - علم الكلام. 
١‏ - التاريخ (تاريخ الإسلام, تاريخ الإسلام في البوسنة, تاريخ البوسنة خلال 
الحكم العثماني). 

- الآدب (الأدب العربي, الأدب البوسنوي المكتوب بالحروف العربية). 

8 - السير والأعلام (من تاريخ الإسلام وتاريخ البوسنة). 

4- الحكم والآمثال. 

٠‏ - الحضارة العربية. 

١‏ - من تاريخ المولد النبوي في الإسلام وفي البوسنة. 

٠١‏ - الوطنية والقومية والإسلام. 

1 - المسلمون في أوروبا (بولونياء المجر..إلخ). 

١5‏ - المخطوطات العربية في البوسنة. 

- التصوف والتكايا الصوفية في البوسنة. 

5 - إصلاح التعليم الديني في البوسنة. 

وفي الواقع؛ إن الكثير من الدراسات والمقالات في هذه الموضوعات الكثيرة التي 
اشتغل فيها خانجيتش كانت تعبر عن أصالة وريادة ونظرة وسطية للقضايا التي كانت 
تهم وتشغل المسلمين في البوسنة آنذاك. ومع ذلك يمكن أن نركز هنا على محورين اثنين 
اقرف قديها مقي خاضة بالقنية إلى :كاله الرقنم. 

اغا تالصو اكول فهو يسيويدن الدوع العتديدة التي نحدلها: خاتجيعان نين القامية 
آنذاك: والتي تتعلق بالكثير من القضايا الجديدة /القديمة التي كانت تشغل المسلمين في 
البوسنة. فقد كان المسلمون في البوسنة قد خرجوا لتوهم من الحكم العثماني الطويل, 
حيث انقسم علماء المسلمين إلى محافظين ومصلحينء بينما كان عامة المسلمين تحت 
تأثي الافكار الجديدة (الليبرالية والعلمائية والاشتراكية). ومن هنا فقد ركن خانجيقش 


في مقالاته الكثيرة» بالاستناد إلى الانفتاح الذي عايشه في القاهرة. على تقديم صورة 
مقبولة للإسلام في ما يتعلق بالعمل والزواج والاختلاط واللباس إلخ. ولكن مع انفتاحه 
في الكثير من هذه القضايا التي كانت حيوية لمنطقة في قلب أورويا كالبوسنة إلا أنه 
بقي متشددًا في بعض القضايا التي كان يستفتى فيها كشرب البيرة وفوائد البنوك. 
ويلاحظ بين أوراقه المطبوعة في «الأعمال المختارة» رسالة له من شيخ الأزهر مؤرخة في 
مكربارة15 تنظع بحرمة الرباء.هما يدل غلى أن خاتجيتش قد حافقظ غلى ضللته مع 
الآزهر في هذه الأمور. 

وأما المحور الثاني المهم في رأيناء الذي كتب فيه بغزارة وأصالةء فهو تاريخ 
البوسنة وما يتعلق به من ثقافة تميزها عن غيرها. وتبرز أهمية هذا المحور في الظروف 
الصعبة التي عاشها المسلمون خلال ذلك الوقت. فقد وجد المسلمون أنفسهم في دولة 
لا ترغب بهم كما همء أو قد تقبل بهم كصرب أو ككروات فقط على أساس أن الحكومة 
المركزية كانت ترفض الاعتراف بوجود هوية خاصة للبوسنة آو للبشانقة. ومن هنا 
فقد كان لكتب ودراسات ومقالات خانجيتش التي تتعلق بالبوسنة وتاريخها وثقافتها 
أهمية كبيرة إذ إنها أحيت باستمرار الوعي بوجود بوسنة متميزة ويوجود ثقافة متميزة 
للمسلمين في البوسنة. وفي هذا الإطار يمكن أن نذكر كتابه «الجوهر الأسنى» و«المؤلفات 
الأدبية للمسلمين في البوسنة والهرسك» و «انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك»..إلخ. 
وهكذا في الوقت الذي كانت تصادر فيه هوية البشانقة في يوغسلافيا الأولى مع ازدياد 
الضغوط عليهم للتعبير عن أنفسهم كصرب أو ككرواتء يقوم خانجيتش بنشر مقالته 
«شعوري حول البشانقة» التي يتناول فيها ما كتبه العالم الحلبي حسن أفندي الملقب ب 
«شعوري» (توفي 5١١١ه/1195١م)‏ عن البشانقة؛ وكأنه بهذا كان يؤكد على الوعي بهذا 
الهم القاريشي. 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن هذا الاسم التاريخي (البشانقة) عاد إلى 
الاستخدام الواسع والرسمي بعد استقلال البوسنة في ”154 وبالتالي فقد صدرت 
«الأعمال الكاملة» لخانجيتش في وقت )١1545(‏ أصبح يسمح لكاتب المقدمة (د. أسعد 
دوراكوفيتش) أن يشيد بما كان لخانجيتش من دور في تأصيل الوعي بالبوسنة وثقافتها 
الميزة: 


وبالعودة إلى الكتاب الذي بين أيديناء وإلى المجال الذي أسهم فيه الخانجي 
بتعريف الوظن العربي على هذا الإستهام للبوسئة في الثقافة الإسلامية: يبدى يوضوع أن 
الخانجي في مقدمته للكتاب يشير إلى من سبقوه في هذا المجال في البوسنة مثل الشيح 
سيف الدين كمورا 5.14©11211152 )١111772-18317(‏ ود.صفوت بك باش أغيتش 8253812 . 5 
(:1981-141). ويمثل الأول نتاج الثقافة التقليدية الشرقية حيث إنه ولد وتعلم في 
سراييفى ثم تولى التدريس في مدارسها الشرعية والتاليف المنهجي في هذا المجال 
(التعريف بعلماء البوسنة وإسهاماتهم). حيث وضع مؤْلِفًا مرجعيًًا عن من تولى الإفتاء في 
سراييفو خلال 1111-1515 نشر له في 111١1‏ . أما الثاني والآهم هنا (د. باش أغيتش) 
فقد كان يمثل الثقافة الشرقية للبوسنة مع المنهجية الأوروبية الحديثة. حيث إنه كان أول 
بوسنوي مسلم ينتسب إلى جامعة فيينا ويدرس على كبار المستشرقين ليناقش في ١1٠١١‏ 
أطروحته للدكتوراه «البشانقة والهراسكة في الأدب الإسلامي» ثم يترجمها من الألمانية 
ويطبعها في سراييفو خلال 1117 ', حيث قرأها خانجيتش في فتوته وتآثر بها ليتايع 
هذا العمل في هذا المجال بعد سفره إلى القاهرة للدراسة في الأزهر. 

وبالمقارنة مع الرائد الأول (د. باش أغيتش) في هذا المجال فقد كان من الواضح 
أن الرائد الثاني (الخانجي) قد استفاد كثيرًا خلال إقامته في القاهرة؛ ليطلع على أمهات 
المصادر في اللغة العربية التي اشتملت على أخبار وتراجم بعض علماء البوسنة الذين 
عاشوا لفترة قصيرة أو طويلة في البلاد العربية واشتهروا بعملهم في المناصب المختلفة 
وأعمالهم في اللغات الشرقية: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي 
و«دسلك الدّرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي و «عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار» للجبرتي إلخ. ويشير الخانجي بنفسه إلى قائمة المصادر التي استفاد منهاء 
حيث يبدو في ثنايا الكتاب أن معرفته باللغات الثلاث (العثمانية والعربية والفارسية) 
بالإضافة إلى لغته الأم قد ساعدته كثيرًا على أن يضيف أسماء جديدة إلى ما هو موجود 
في كتاب د. باش أغيتش. 
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وبعد عودته إلى سراييفو وانغماسه في البحث والتاليف تابع خانجيتش ما بدأه في 
فى مجال الآدب» فى مجلة المشيخة الإسلامية خلال 1١955-1955579‏ ثم ليصدره ككتاب 
فى ."١1155‏ ويلاحظ هنا أن خانجيتش قد استعاض عن العنوان المسجع لكتابه في 
العربية (الجوضن الأشكى) يعنوان ادق يححرث فيه عن إسهام مسلمي البوستة في.حقل 
الآدب الذي يقصد به كل ما كتب في مختلف المجالات وليس في المفهوم الضيق للآدب. 
مسامي البوسنة» قد تعمق فيه أكثر وقام بتوزيع المادة العلمية على محاور رئيسة تبرز 

١‏ - الإسهام في علوم الدين باللغات الشرقية. 

؟ - الإسهام في التاريخ. 

* - الشعراء في اللغة التركية. 

؛ - الشعراء في اللغة الفارسية . 

- الشعراء في اللغة العربية. 

5 - الإسهام في علوم اللغة العربية. 

؛ - الإسهام في العلوم المختلفة (الجغرافية والرياضيات وعلم الحيوان... إلخ). 
ومعلومات جديدة عما كان في «الجوهر الأسنى» ولكنه تايع اليبحث والنشر على شكل 
مقالات ودراسات معمقة عن شاعر بعينه أى عن موضوع بعينه. فقد نشر دراسة مطولة 
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في اللغة التركية!"). ونشر دراسة مطولة عن المؤرخ إبراهيم بجوي”". كما ونشر دراسة 
مطولة عن «معراجية» الشاس كابت غلاء الدين البوستوي © 

لأسف فق طق الوت خاكينيتق فى اذريوة عطاق العلض فل ا كل الأرئمة 
من عمره تاركًا وراءه الكثير من المؤلفات المنشورة وغير المنشورة (المكتملة وغير المكتملة) 
التي خامل أن قري النور قي المستقيل. 

وفي السنة التي توفي فيها خانجيتش كانت «دولة كرواتيا المستقلة» تنهار وتبرز من 
جديد يوغسلافيا ولكن بنظام جمهوري فدرالي وتحت حكم الحزب الشيوعي اليوغسلافي 
بوكاسة جوؤق برو قيقر 810 ديرة1): الذي انهم غلى الوط العوبي والعالم الإسلامي 
في إطار حركة عدم الانحيان الجديدة. ومع النظام الفدرالي الجديد أصبحت البوسنة 
إحدى جمهوريات يوغسلافيا الستء ويدأت عاصمتها سراييفو تحتضن المؤسسات 
الآكاديمية الجديدة. وفي هذا السياق افتتح في ١10١‏ «معهد الاستشراق» في سراييفو, 
الذى يعتى بالجانب البحثي: كم افتمع في العام ذاته قسم الانتشراق فى جامعة سراييقق 
(الثاني في يوغسلافيا بعد بلغراد) الذي تحول إلى حاضنة لتخريج الأجيال الجديدة من 
الكستشرفن الذين مراصلا يشكل افضل مع الوط الغربي. 


وبالمقارنة مع الاستشراق الصربي الذي ارتبط بأول قسم للاستشراق في 
يوغسلافيا (تأسس في 1177 في جامعة بلغراد) فقد تميز الاستشراق البوسنوي بمفهوم 
مغاير يعتبر أن التراث الشرقي الموجود في البوسنة إنما هو نتاج الذات وليس نتاج 
الآخرء ولذلك فقد أصبح على رأس أهداف معهد الاستشراق جمع هذا التراث وحفظه 
ودراسته ونشرها"!. ومن هنا فقد برز في النصف الثاني للقرن العشرين جيل جديد من 


.8 --452. جم رآ عاعزك 0114 :طمج[ل رع تج0::ه 1 (1) 
0 -7.601 مك عاءزك تنه لمج[ رع تج 0::ه 1 (2) 
.- 22.650 رآ عاء[ك 0114 1طمج[ رع أج1:0ه 11 (3) 
(؛) مع العلاقة الجديدة بين الرئيسين تيتو وجمال عبدالناصر افتتح في كلية الألسن بجامعة عين شمس قسم 
اللغة الصربوكرواتية وأدبهاء وساهم اثنان من خريجي هذا القسم في دراسة التراث الشرقي للبوسنة : الأول 
د.كامل البوهي الذي ناقش في 1178 أطروحته للدكتوراه «المؤلفات العربية للكتّاب اليوغسلاف» في جامعة 
بلغراد؛ والثاني د. حسين عبدا للطيف الذي ناقش في 1150 أطروحته للدكتوراه «محمد موسى علامك البوسنوي 
المتخصص في فقه اللغة العربية من النصف الأول للقرن السابع عشرء في جامعة سراييفو. 
وللأسف فإن أيّا من هاتين الأطروحتين لم تنشر في يوغسلافيا السابقة ولم تترجم إلى العربية. 
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الباحثين الذين تابعوا عمل خانجيتش مثل عمر موشيتش 1516ا0.21 (5.-19175-19) 
وحازم شعبانوفيتش 11.536220710 )11171-1١1111(‏ وغيرهما. وقد تميز هنا الباحث 
حازم شعبانوفيتش الذي قضى عقود عدة في البحث في هذا المجال (إسهام البشانقة 
في اللغات الشرقية) ولم ينشر عمله الكبير «أدب مسلمي البوسنة والهرسك في اللغات 
الشرقية» إلا بعد وفاته في 1910/5 .)١(‏ 

ومع أن الكتاب نشر كما تركه الباحث. حيث لدينا معطيات كاملة عن ١١17‏ شخصية 
ومسودات أولية عن 17 شخصية:. إلا أن د. شعبانوفيتش قدم إسهامًا كبيرًا بتركيزه على 
جمع المعلومات من المصادر المختلفة والدراسات الحديثة في اللغات الأوروبية عن هذه 
الشخصيات ثم عن نسخ مؤلفاتها وأماكن وجودها في المكتبات المختلفة وما طبع منها... إلخ. 


وإذا كان د شهبانوفينن ينكل التجيل 'القالت ينكل ما إن الدينا بانسذين 
يمثلان الجيل الرايع (سليمان غروزد|نوفيقئن +558-:1455) والجيل الخامس (غامن 
الوبركةن «قرةانت)ء اللذين تخباترك,خرودقما. لإتماق اند وافضل شد في هذا 
المجال الوه «الآدي: النترى للبوسةة والبرييك فى اللقات الشرقة الذي صدن عن 
معود الانتشراق فى شرايينى خلال 12 01ل" ا 


وبالمقارنة مع العمل السابق للمرحوم د. شعبانوفيتش, الذي أخذ الطابع 
الببليوغرافي, فقد تميز الكتاب الجديد بدراسة مطولة عن التراث البوسنوي في اللغات 
الشمرقية وقيمقه وذلك. من .كاذل دوامة الوهبوعات» حيف تل الحض الأول الفاميفة 
والفقه وعلوم الدين بينما اشتمل الجزء الثاني على فقه اللغة والتاريخ والأدب الرفيع. 


وفي فضون ثلك كان الباحكون من الجيلين الثالث والرابع: سواء من معهة 
وغيرهاء يتعمقون أكثر في دراسة المؤلفات التي وردت في كتاب «الجوهر الأسنى» للخانجي 
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عامر ليوبوفيتش - سليمان غروزدانوفيتشء الأدب النثري للبوسنة باللغات الشرقية» ترجمة وتقديم جمال 
الدين سيد محمد, القاهرة (المركز القومي للترجمة) .5٠١/‏ 
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ميقونو بقطايقي) ونقتريةا جين الاعيول القامية لرضيع هذا [اثزا هديرن اندي الالال 
الشابة. وهي ما سنشير إليها في هوامش هذه الطبعة الجديدة ل «الجوهر الأسنى». 

وقييها يقطاق بوت الطيمة اللصريية تقل كان البحف الرتكني لها رونا هذا الوا 
الزائن للحانجي الأرهري بالعمل الأكبرالضاهيه التوستوى (كاتميتش) والتعريف يدنينا 
يكم الناب لقنس التندمن التخاله (الخطوطة و الفضوي» في اللغة البوسارية و الف فبيشطق 
القرجمة إلى الغريية:توريظ كل .ذلك بالاطان البوستوي العاصن الذي نيال يثضن الزيدمث 
الأبحاث والإضدارات في هذا المجال (إسسهام علماء وآنباء البوسنة في اللغات الشرفية). 

ولا بد هنا من الإشارة إلى فضل المرحوم د. عبدالفتاح الحلى في الطبعة التي 
أصدرها من «الجوهر الأسنى» عام ؟11١:‏ وخاصة في حرصه على ترجمة الأشعار 
القركية والفارينيي الوازاة فيها إلى العروية رودو ناما فلن هيه ندري بفغيله ونا 
ما يتعلق بهذه الطبعة الجديدة فقد ركزنا على ريطها بالإطار البوسنوي المعاصر بذكر 
السبيقة الماصرة لاتساء الأشتقاصن والأنفظ والفعريف ديا وشرهنا فى النسن: الانشى: 
لكي 0 ندل الظبحة بالبوانقي»بوالقتزية يما 'استجه حرق متطيات وإصندارات كن الخلماء 
والشعراء الذين عرّف بهم الخانجي في الطبعة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك فقد وضعنا 
بين فوسيق () التاريخ اليلادئ المقابل للتاريع الهجرئ الذى يستهدمة هذا الخائجي حتى 
كوخ مقازية للطبعة البوسكوي الي لووك هم الامبال الكاباة القاقجيضين البزيستوي: 

ولا بد في النهاية ان أشين إلى أن هذه الطبعة الجديدة من والجوفر الأسنى؛ 
ستكون مفيدة أكثر إذا جمعت مع الإصدارات الأخرى التي تبنت إصدارها مؤسسة 
جائزة عبدالعزين سعود.البابظين للإبداع الشعري بمداسية انعقاد دورتها الثانية عشرة 
لوو سمي لي حذة ل وتكليل مظر انز احى معو سعد خلال خويشل اهلوا كل السك 
والتقدير على ما تقدمه في خدمة الثقافة الإنسانية. 


والله ولي التوفيق. محمد م. الأرتاؤوط 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي نشر أعلام الحنيفيّة السمحة في مشارق الأرض ومغاريهاء ووفق 
من كل قوم من يحفظ قواعدهاء ويشيد أركان بنائهاء ويدفع الخصوم عن هدم أساسهاء 
ويبدل التفس والنقيس في حمايتها وصيانتهاء فاضبع الإسلام واسمًا خطافة ممتدًا 
مخ أقصى الشارق إلى اقصى. القارب يرواقه. والصلاة والسلام على خين الخليقة: 
والإنسان الكامل على الحقيقة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من سلك طريقه. 
أما بعدء فإن علم التاريخ علم عظيم قدرهء جليل نفعه؛ وهو مرآة الزمان» والحاكي 
ما كان في الماضي في مختلف البلدان» فلذلك تصدى علماء الإسلام لتدوينه» فكثرت 
فيه كاليقيب بوخرجك عن دائزة الع تب افيقهي وقد حكفيه أنواعًا واتسنافاء فين جل 
أقسامه. معرفة تراجم العلماء والشعراءء وسائر الكبراء والفضلاء. وهم في كل بلاد 
الإسلام متفرقون, وكثير منهم في زوايا النسيان مهملون. فألفت هذه العجالة لتعريف 
الراغبين يبعض علماء بلاد بوسنة (805113) وشعرائهاء الذين لهم خدمة للدين: أو يد في 
إحدى اللغات الشرقية الثلاث؛ العربية؛ والتركية, والفارسية تخليدًا لآثارهم؛ وحفظًا عن 
النسيان لتراجمهم؛ وكل ذلك بحسب اطلاعي القاصرء وظني أن ما فاتني منهم أكثر مما 
وقفت عليه. ثم إني أذكر أمام المقصود مقدمة يقتضيها المقام» وأرتب ما تيسّر جمعه من 
التراجم على ترتيب حروف المعجم, فليُسم هذا المجموع, ب «الجوهر الأسنى في تراجم 
غلماء وشعراء بوسخة» والله'أسال الهداية والتوقيق: لسلوك اكوم طريق. 
وأما المآخذ التي جل استمدادي منها فهي: 
٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لكاتب جلبي. 
٠‏ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية, للطاشكبري. 
٠‏ العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم, لبالي زاده. 


دل/اا- 


٠‏ خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي. 
٠‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للمرادي. 

٠‏ نظام العلماء إلى خاتم الأنبياء, لكافي الأقحصاري. 
٠‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار, للجيرتي. 

٠‏ أخبار الدول وآخار الأول للقرماني. 

٠‏ الكامل؛ لابين الأثير. 

المختصر في أخبار البشرء لآبي الفداء. 

تاريخ الدولة العلية, لمحمد فريد بك. 

٠‏ معجم البلدان؛ لياقوت الحموي. 

٠‏ سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. للسويدي. 

٠‏ كتاب الآنساب, للحافظ أبي سعد السمعاني. 


٠‏ حدائق الشقائق, لمجديء بالتركية. 

٠‏ ذيل الشقائق, لابن نوعي, بالتركية. 

٠‏ فذلكة, لكاتب جلبي, بالتركية. 

٠‏ قاموس الأعلام, لشمس الدين سامي؛ بالتركية. 

٠‏ أسامي. لمعلم ناجيء بالتركية. 

٠‏ ممالك عثمانية نكئ تاريخ وجغرافيا لغاتي, لعلي جواد بالتركية. 

٠‏ سياحتنامه أوليا جلبي؛ بالتركية. 

٠‏ خرابات, لضيا باشاء بالتركية. 

» عثمائلي مؤلفلريء لمحمد طاهر البروسويء بالتركية. 

« .. أشياء كثيرة من الكتب البوسنوية, ولا داعي إلى ذكرهاء واستفدت كثيرًا 
أيضًاء وما ذكرته من «ذيل شيخي زاده» و«ذيل عشاقي زاده» و«تذكرة سالم» 
و«تذكرة فطين» و«تذكرة صفائي» و«تذكرة غالب دده» وغيرها من التذكرات 
فهو منقول بالواسطة. وما لم أذكر من الماخذ سأنص عليه وهو كثير. 
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مقدمةالمؤلف 


الفصل الأول: في تاريخ انتشار الإسلام في أوروبا 


إن الدين الإسلامي دين العز والسعادة, ودين الرقي والسيادة؛ ألم تر إلى العرب 
قبل الإسلام كانوا في جاهلية جهلاء. وظلمة دهماء. متباغضين بينهم: مشتتين في جزيرة 
العرب على قبائل لا يحصيها إلا خالقهم؛ يحاريون بعضهم بعضّاء ويعبدون الأصنام ولا 
يعرفون من الدين سنة ولا فرضّاء فجاء إليهم النبي يِه الملبعوث إلى الناس كافة عريهم 
وعجمهم, أسودهم وأحمرهمء شرقيهم وغرييهم؛ بدين إلهي» وقانون سماوي, ضامن لمن 
تمسك به السيادة في الدنيا والسعادة في الأخرىء؛ فلم تمض عشرون عامًا إلا والعرب 
اقنصصاروا اكوانا عتمدين بعد التقرى متمابين يعن القاهمن» علماء يحت الحيل: قدا 
فلن الكفان يعدما كان انهم بيتيم شديدً؛ ماوكا يعدها كانوا لغيرهعم عبيداء وكل ذلك 
بسبب هذا الدين الحنيف, والقانون السماوي المنيف «ِوَأَنّفَ بَيْنَ قَلُوبِهمْ لَوْ أَنمَعَتَ ما في 
الأْض جَمِيعًا ما أَلْمَتْ بَيْنَ قَلوبِهمَ وَلَكنَّ اللّهَ أَنَفَ بَيْتَهُمْ إِنَه ريز جعية 171 فلما انتقل 
النبي كلل من دار الدنيا إلى 5 الآخرة: وخلفه كلقاؤة الواشؤوو الهادون المهديون, 
وأصحابه المتبعون له بإحسان, فتحوا البلاد وكسروا كسرىء وقصروا قيصرء ونشروا 
الدين في اقطان الآرض: بالطول والعرض. ولم ينته عصر الصحابة. رضوان الله تعالى 
عليهم. حتى وضع الإسلام قدمه في أوروياء فحاصر معاوية بن أبي سفيان» رضي الله 
عنهما القسطتطينية: مبتة أربع وكلاقين هجرية (44م) لأول عرة: وخاصرها السامون 
أيضًا سنة ثمان وأربعين هجرية (177م) في أيام معاوية يإفتَة؛ وكان في الجيش عبد الله 
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الحصارء وحاصرها المسلمون في غير المرتين المذكورتين» ولكن لم يتيسر فتحها إلى 
من الشرقء أن لا يدخلها من جانب الغربء فسنة اثنتين وتسعين هجرية (١٠/م)‏ وهو 
عصر الصحابة أيضاء غزا طارق بن زياد مولى موسى بن نصير الأندلس ففتحهاء 
واستمرت في أيدي المسلمين ثمانمائة إلى تسعمائة سنةء فكان ما كانء ولله الأمر من 
قبل ومن بعد؛ وقد خرج منها ونبغ فيها من أهل العلم في كل فن ما لا يحصيه سوى 
اللهاتهنب ويكان لا يحيظ .يه غدة» وكاريخها أشوس من أن يذكرة الفس هيه فراريع ذوات 
مجلدات ضخام. وفي تلك السنة نفسها غزا المسلمون جزيرة سردانية!'!. وهي من أكبر 
الجزائر في بحر الروم ما عدا جزيرة صقلية وأقريطش"". ولكن لم يقر للمسلمين فيها 
والملوك سيرة من تقدمهم في فتح البلاد. ونشر الإسلام. ففتحت جزيرة صقلية بتمامها 
أواق اسمن القراس هنانعن «الديقة لورفا رجلة هدالما فقا غالماء درك 
مالك ين أنس» ورحل إليه. فبقيت صقلية بأيدي المسلمين مدة, واهتدى أهلهاء فصاروا 
مقدار رمية سهم عشرة مساجد». ودام ملك المسلمين فى صقلية إلى سنة أريع وستين 
وأريعمائة هجرية (١7١٠م).‏ فانتقلت في تلك السنة إلى أيدي الكفارء ويقي فيها الإسلام 
بعد ذلك مدة مديدة. وقد ظهر من صقلية من أهل العلم عدد كثيرء واشتهروا في كل فن؛ 
وتراجمهم موجودة في محلها من كتب التاريخ. وكان الإسلام انتقل من جزيرة صقلية: 
وجاوق البخن إلى ارض قلووية من بلان إيقاليا!")؛ واستؤلى السلمون على عدة بلك مخ 
(١)المقصود‏ جزيرة سردينية الإيطالية. 
(؟)المقصود جزيرة كريت التي فتحها المسلمون سنة١1١7ه/877‏ م و بقوا فيها حتى ٠15ه/951م:‏ حيث لايزال 
هناك ما يذكّر بهم. للمزيد انظر: د. اسمت غنيم؛ الإمبراطورية البيزنظية و كريت الإسلامية: صفحات مشرقة 


ومشرفة في تاريخ المسلمين في العصورالوسطى؛ جدة ردار ا ملجمع العلمي) /لالاقام. 
(") المقصود كالابريا 121215113 التي تقع في جنوب إيطاليا ولا يفصلها عن جزيرة صقلية سوى مضيق مسينا. 


بلادها كريوا'' وياره!'' وطارنت!". وكانوا قرعوا أبواب روميةا'! قاعدة ملك إيتاليا» ومقر 
رئيس النصرانية (يابا). 


وبنى بمدينة ريو أبوالغنائم الحسن بن علي بن أبي الحسين الكلبي مسجدًا كبيرًا 
في وسطهاء وذلك سنة أربعين وثلاثمائة هجرية (١105م).‏ وكل هذه البلاد التي ذكرناها 
خلت بمرور الزمان من الإسلام والمسلمين» وعفت فيها آثارهم» واندرست معالمهم «وتلك 
الأيّامُ نُدَاولْهَا بَيْنَ الئّاس04). مضت بعد ذلك أعوام إلى زمان السلطان أورخان الأول؛ 
شذكل السلمون من الجاتب الشرقي إلى أوروباء وفتحوا سنة ثمان وخمسين وسبعمائة, 
مدينة كليبوليء الكائنة على مجاز الدردنيل» فصار الإسلام من ذلك الزمن ينتشر في 
أوروباء ودخل ملك المسلمين بالتدريج» على ما بسط في التواريخ» بلاد بلغارياء ويونان» 
والصربء والأرناؤد. ويوسنة. وهرسك (1161068): وفتحت القسطنطنية. فصارت جميع 
بلاد بالقان' بلاد المسلمين. 


ثم جاوز الإسلام نهر طون(", وفتحت يلاد المجر.ء ودخل الإسلام في قاعدة ملكهم 
يودين ويشتها,. واستمر الفتح إلى أن قرع المسلمون أبواب ويانه"! مرات. 


ثم دارت الآيام» وانقلبت الآمورء حتى لم يبق من المسلمين في أورويا باق إلا في بلاد 
بوسنةء وهرسكء وبلاد الآرناودء ويلاد ماقدونياء وبلغارياء ويونان» وتوركيا الآوروبية. 


بأوليا جلبي؛ في «رحلته»». وهي رحلة باللغة التركية مهمة في عشرة مجلدات» لم يصنف 
في اللغة العريية ولا التركية ولا الفارسية مثلهاء لا «رحلة ابن يطوطة», ولا «رحلة اين 


(١)المقصود‏ أوترانتو 01181110 التي تفع على الساحل الإيطالي المطل على البحر الأيوني. 

(١)المقصود‏ باري 8211 التي تقع على الساحل الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي. 

(") المقصود تارنتو 1216110 التي تقع على الساحل الإيطالي المطل على البحر الأيوني. 

(:)المقصود روما عاصمة إيطاليا ومقر الفاتيكان. 

(5) القرآن الكريم؛ آل عمران .15١‏ 

(1)المقصود بلاد البلقان التي تشمل البلاد المذكورة. 

(0)المقصود نهر الدانوب (58017 كم) الذي ينبع من ألمانيا ويخترق النمسا وسلوفاكيا والمجر وكرواتيا وصربيا 
وبلغاريا ورومانيا ليصب في البحر الأسود. 

(6)المقصود بودا التي تفع على الضفة اليمنى لنهر الدانوب وبست التي تقع على الضفة اليسرى؛ اللتان اتحدتا 
بواسطة الجسر لتشكلا بودابست عاصمة المجر حاليًا. 

(9)المقصود فيينا عاصمة النمسا. 


ع الاح 


جبير» ولا غيرهماء والمطبوع منها ستة مجلدات» فذكر عند وصفه مدينة يودين أنه كان 
وصفه قلعة سكتوار(١»‏ أنه كان فيها عشرة مساجد. وهذه المدن من يلاد المجرء وقس 
عليها باقيهاء وليس فيها الآن مسلم, ولا مسجد. وذكر عند وصف مدينة بلغراد» وهي 
وتسع دور حديث» وسبع عشرة تكايا للذكرء ومائتا مكتب لتعليم الصييان» وسيعون 
مكتبًا. وليس فيها الآن من كل ما ذكره إلا مسجد واحدء يصلي فيه عدد قليل من التجار 
المسلمين أو مسافريهم"2 وقس على هذه المدينة غيرها من المدن. 
ورأيت بعيني رأسي في مدينة سلانيك مساجد تهدم؛ وآأخرى يوضع عليها النواقيس 
والصليان» فتصير بيوت كفر, وقد كانت بيوت إيمان» والله المستعان!". 
تبكي الحنيفيّةٌ البيضاءٌ مِنْ أسفٍ 
كما يكى لفراقالإلْف هَيْمَانٌ 
حتى المحاريبُ تبكي وفي حامدةٌ 
حتى المنابرٌ ترثى وفي عِيدان 
على ديار من الإسلام خالية 
قد أقفرَّث ولها بالكفرِعُمْرانٌ 
حيث المساجِدُ قد أمسث كنائسٌ ما 
بهن إلا نواقيسٌ وصُلبانٌ 
إِنْ كان في القلب إسلامٌ وإيمان”") 
(١)المقصود‏ مدينة زيجت أ526856 التي تقع الآن على الحدود المجرية مع صرييا. 
(؟) للتوسع حول ذلك انظر كتابنا: تاريخ بلغراد الإسلامية؛ الكويت (دار العروبة) 1941م. 
(") للمزيد حول سلانيك وما حل بها انظر كتابنا: دراسات في التاريخ الحضاري للإسلام في البلقان؛ تونس - دبي 
(مؤسسة التميمي- مركز جمعة الماجد) 1995ام» ص؟؟ -70, 


(؛:) من قصيدة الشاعر الأندلسي المعروف أبوالبقاء الرندي في رثاء الأندلس؛ انظرها في «نفح الطيب» للمقري» 
ج4؛ ص/4/17 - 488 . 
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ون كل البلك الذكورة شرو مخ امل الملماعداه كقبرة وز لمهم فى عدن 
التاريخ موجودة. 

ومن جقايا الإنتلام فى وروا اندى عشرع الاب كس في جلآف الوستان بولوتيه. لا 
يعرفون من الإسلام إلا اسمه. وإن لم يكونوا هم من بقايا المسلمين الذين ذكرهم ياقوت 
الحموي, في «معجم البلدان»» عند ذكر باشغردء فلا ندري من هم'". قال ياقوت؛ بعد 
ذكر أقوال السابقين عليه في تفسير لفظ باشغرد: «وأما أنا فإني وجدت بمدينة حلب 
طائفة كثيرة» يقال لهم الباشغردية» شقر الشعور والوجوه جدًاء يتفقهون على مذهب أبي 
حكيفة عزله قلات زعلا دهم امتفيالة عق جاده برساليم تقال انا ياذدقا فمووزاء 
القسطنطينية في مملكة أمة من الفرنج يقال لهم: الهنكر"). ونحن مسلمون رعية لملكهم 
في طرف من بلاده نحو ثلاكين قرية, كل واحدة تكاد أن تكون بليدة, إلا أن ملك الهتكر 
لا يمكننا أن نعمل على شيء منها سورًا خوفًا من أن نعصى عليه؛ ونحن في وسط بلاد 
النصرانية فشمالينا بلاد الصقالبة, وقبلينا بلاد الباباء وفي غربينا الأندلس» وفي شرقينا 
بلاد الروم قسطنطينية وأعمالهاء قال: ولساننا لسان الإفرنج» وزينا زيهم» ونخدم معهم 
في الجندية, ونغزو معهم كل طائفة؛ لأنهم لا يقاتلون إلا مخالفي الإسلام. 

فسالته عن سبب إسلامهمء مع كونهم في وسط بلاد الكفرء فقال: سمعت جماعة 
م اتصلاقنا يعسفون إناقدم إلى لاوا مقة دهو طول سيطة فق من الستلمين من :بلاق 
بلغان. .وستكنوا بينناء وتلطفوا في هعريفنا؛ وما كمن علية من الضلال: وارشدونا إلى 
الصواب من دين الإسلامء فهدانا الله والحمد لله فأسلمنا جميعًاء وشرح الله صدورنا 
للإيمان. ونحن نقدم إلى هذه البلادء ونتفقه. فإذا رجعنا إلى بلادنا أكرمنا أهلهاء وولونا 
أمور دينهم. فسالته لم تحلقون لحاكم كما تفعل الإفرنج؟ فقال: يحلقها منا المتجندون, 
ويلبسون لبسة السلاح مثل الإفرنج» أما غيرهم فلا. قلت: فكم مسافة ما بيننا ويين 


)١(‏ بعد عودته إلى سراييفو اهتم الخانجي بهؤلاء المسلمين في بولونيا وكتب عنهم مقالة خاصة: 
.119 - 113 .رط ,11 هاء زنك :01 1طهج[ل رع أج1:0ه 17 1461:11:00 


)١(‏ للمزيد حول هؤلاء والمجر انظر دراستنا:الأصول العريية لبعض الشعوب المسلمة في أورويا (المجر)؛ مجلة 
«دراسات تاريخية, 19 - ٠٠١‏ ) دمشق /ا١٠٠م:‏ صه9١‏ -5١31؟7.‏ 


تت اح 


بلادكم؟ فقال: من ههنا إلى القسطنطينية نحو شهرين ونصفء ومن القسطنطينية إلى 
بلادنا نحو ذلك. .١‏ ها"). 

أخي المسلمء أسلافنا ينوا ونحن هدمناء وسعوا ونحن كسلناء واعتنوا بالدين ونحن 
افملنا: قد كلف بوب كيان اسلافتاء ولو ,رجهذا" إلى ما كاتا مدجغليه لهرت ريااجنا 
وسارت سفنناء ليس علينا إلا العمل والرجوع إلى دينناء وإن ظننا الفلاح في غيره فقد 
استسمنا ذا ورم؛ ونفخنا في غير ضرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في رواية 
ابخ عمرء رضي الله عتهما: 

«إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط 
الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم». رواه أبوداود": والإمام أحمد 
بنحوها): ورجال رواية أحمد ثقات: وصمّهه ابن القطان» وفي سنده مقال: ليس هذا 
محل سيظةه واللة اعلي:وقةا الانيتطران (فكة مصدون. 


الفصل الثاني: في تخطيط بلاد بوسناة وهرسك 


بوسنة: هي بلاد واسعة واقعة في الشمال الغربي من شبه جزيرة بالقان» سميت 
باسم نهر يجري فيهاء ويحدها الآن من الجانب الشمالي نهر صاوها. ومن الجانب 
الشرقي نهر دريناء ومن الجانب الغربي بلاد دالماسيه, ومن الجانب الجنوبي بلاد 
هرسكء وقد كانت حدودها في الزمن السابق في اصطلاح الترك أوسع مما ذكرنا. 
ويلحق ببلاد بوسنة بلاد هرسك الواقعة في جهتها الجنوبية» ويحدها من الجانب 
الشرقي والجنوبي بلاد الجبل الأسودء ومن الجانب الغربي بلاد دالماسيه, فإذا أطلق 
اسم بوسنة؛ قد يشمل بلاد هرسك أيضّاء وأكثر بلادها جبلية» والسهول فيها قليلة 
وأنهارها كثيرة جدّاء ينفجر في كل جهة من جهاتها عيون الماء العذب» وزرعها يسقى 
(1) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان ج4؛: ص45 - .40١‏ 
(؟) سنن أبي داود؛ كتاب البيوع؛ ج؟؛ ص715. 
(؟) مسند الإمام أحمد؛ ج؟؛ ص84. 


(:)المقصود نهر سافا 52772 (110 كم) الذي ينبع في أقصى شمال سلوفينيا ويخترق كرواتيا إلى صربيا حتى بلغراد 
حيث يصب في نهر الدانوب. 
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بالأمطارء وفيها فواكه كثيرة متنوعة لذيذة: وهواؤها حسن جدًا للصحة صيفًا وشتاءً 
ولكن إذا حضر الشتاء تتغطى الأرض بغطاء من الثلج الأبيض. وأما مجموع سكانها فهم 
نحو مليونين» الثلث منهم تقريبًا مسلمون. 

وأشهر مدنها مدينة سرايء ويقال لها سرايه. ويسميها الأتراك ببوسنة سراي 
وسراي بوسنة!''. وهي مدينة متوسطة؛ أسسها المسلمون في أول دخولهم في هذه البلاد 
على شاطئ نهر صغير يسمى ميلاجقا""". قال القرماني: «وهي قاعدة بلاد بوسنة» ذات 
أنهار وأشجارء وأهلها أحسن الناس خَلَقَا وخُلقاء. ا.ه. وعدد سكانها نحى سبعين 
ألقًا نصفهم تقرييًا مسلمون؛ لهم مساجد وجوامع كثيرة نحو مائة مسجدء وأكثرها 
مع المنارات البيض الحجرية: فإذا دخلها الغريب يرى في أول وهلة أمامه بلدة من بلاد 
الإسلام. 


وحكى الرحالة أوليا جلبي: في درحلته»: أنه كان فيها في زمنه في أواسط القرن 
الحادي عشر مائة وسبعون مسجدًاء سبعون منها جوامع يصلى فيها الجُمعات والعهدة 
عليه. وأكبر جوامعها جامع الغازي خسرو بكء وهو ابن بنت السلطان بايزيد خان» كان 
واليًّا على بلاد بوسنة مدة طويلة» وأبوه فرهاد بك بوسنوي الأصلء واشتهر خسرو بك 
هذا يكثر» الطريب فيض جامعة' من مال العنمة يذل لهواسائن ابقق الخيرية أرقانا 
كثيرة. يصدر منها خير كثير. وفي مدينة سراي مدارس كثيرة أهلية. 

وعداوض للسمابية قاضة عبدربنة نوا قضناة الشوع» وددوسة العاززي تكسوق 
بك؛ ومدرسة شريعتسقا غيمنازيا'", وغيرها من المدارسء وكالمدارس الابتدائية الكثيرة 
العرده يتعلم فيها الأزلاذ الضروقف الحريية وقول القراق ومسائل الجقاقف والصلاة 
والصيامء وغير ذلك. ومن مدنها الشهيرة مدينة موستارء وهي قاعدة بلاد هرسكء وأكثر 


)١(‏ للمزيد حول بوسنة سراي أو سراييفو انظر دراستنا: دور ا لوقف في نشوء المدن الجديدة في البوسنة - سراييفو 
نموذجّاء مجلة «أوقاف» عدد 218 الكويت ا١٠٠م؛‏ صل؛ - /اه. 

(؟) المقصود نهر ملياتشكا 1/121[301>2 (٠؛‏ كم) الذي يخترق مدينة سراييفو ويشكل الفرع الأيمن لنهر البوسنة 
8 الذي أعطى اسمه للمنطقة. 

(")المقصود المدرسة الثانوية الشرعية. 


8 كت 


سكانها مسلمونء وفيها نحو ثلاثين مسجدًاء وهي واقعة على نهر كبير يسمى نرتوا(", 
وفي وسط البلد جسر كبير مرتفع؛ وبه تسمى البلد؛ لآن الجسر في لغتهم يقال له: 
موست,ء وفيها أيضًا مدارس. ومن مدنها الشهيرة أيضًا مدينة طوزله'". ويانا لوقا(", 
وبهكها"'. وتراونيك!''. وغيرها من المدن الكثيرة المذكورة في كتب الجغرافيا. 


الفصل الثالث: في جنسية أهلها 


أما جنسية أهلها فغاليهم بل كلهم من جنس السلاو. ويسميهم مؤرخو العرب 
بالصقالبة. جمع صقلبء بفتح فسكون وفتح اللام وآخره باء. قال أيومنصور الأزهري 
اللغوي: الصقالبة جيل حمر الآلوان» صهب الشعورء يتاخمون بلاد الخزر ويعض جبال 
الروم. قال: وقيل للرجل الأحمر صقلاب بكسر الصادء تشبيهًا. ١.ه.‏ ويزعم مؤرخو 
العربء تبعًا لمؤرخي بني إسرائيلء أنهم من ولد يافث بن نوح. وذكر أبوالفوز محمد 
أمين السويديء في «سبائك الذهب» أنهم ولد أشكنار بن توغرما بن كومر بن يافث. قال: 
وعتد الإسزائيليين هم هن ولد ماذائ بن ياقث 1ه وقال التمافظ ابوسعى السمعاتيء 
في كتاب «الأنساب»: الصقلبي: بفتح الصاد المهملة والقاف الساكنة واللام المفتوحة 
وق قينا الباء االوحدة هله الفسنة إلى الضفالية: وه فسوي إلى سنقاب ين لقطي 
بن يافث» ويقال: صقلب بن يافث. والمشهور بهذه النسبة جماعة كثيرة. ١.ه"!.‏ ونقل 
ياقوت الحمويء في «معجم البلدان» عن ابن الكلبيء أنه قال: من أبناء يافث بن نوح» 
عليه السلام؛ يونان» والصقلب, والعبدر» ويرجان» وجرزان» وفارس والروم في ما بين 


هؤلاء. والمغرب. قال ياقوت: وقال ابن الكلبي» في موضع آخر: أخبرني أبي» قال: رومي» 


(١)المقصود‏ نهر نرتفا 716161572 71١5(‏ كم) الذي ينبع في جنوب شرق البوسنة ويمتد معظمه عبر البوسنة باتجاه 
الشمال الغربي ليخترق كرواتيا ويصب في البحر الأدرياتيكي. 

(١)المقصود‏ مدينة توزلا 111213 التي تقع في شرق البوسنة. 

(") المقصود مدينة بانيا لوكاء التي استولى عليها الصرب خلال حرب البوسنة 1195 - 1916م؛ وحولوها إلى عاصمة 
«جمهورية الصرب» بعد أن دمروا أهم المنشآت الإسلامية فيها (جامع الفرهادية إلخ). 

(؛)المقصود مدينة بيهاتش 81130 التي تقع في أقصى شمال غرب البوسنة قرب الحدود مع كرواتيا. 

(0)المقصود مدينة ترافنيك 1187011 التي تقع في وسط البوسنة (10 كم إلى الغرب من سراييفو) والتي خلّدها 
الكاتب ايفو آندريتش في روايته «وقائع مدينة ترافنيك». 

.٠١ ص‎ 19٠١ السمعانيء الأنساب؛ ج8: تحقيق: محمد عوامة؛ (مطبعة هاشم الكتبي)؛ دمشق:‎ )١( 


ا ع 


وصقلبء وأرمينيء وإفرنجيء إخوة: وهم بنو لنطي بن كسلوخيم بن يونان بن يافث. سكن 
كل واحد منهم بقعة من الأرضء فسميت به. |.ها'!. ويكفي من هذه الأقوال سماعهاء على 
أنه روي نحو من هذا في الحديث؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فروى أبويكر البزارء 
في «مسنده»؛ عن سعيد بن المسيب: عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ولد نوح؛ سامء وحام ويافث؛ فولد سامء العرب» وفارسء والرومء والخير فيهم, 
وولد يافث يآجوج ومآجوج., والترك: والصقالبة» ولا خير فيهم؛ وولد حام القبطء والبرير» 
والسودان»1). ورواه الحافظ أبوسعد السمعاني: في مقدمة كتاب «الاقساب» له؛ وفي 
سنده محمد بن يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزريء عن آبيه. وهما ضعيفان. كما 
بسط ذلك الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» والحافظ ابن حجرء في «تهذيب التهذيب». 
وعد الذهبي هذا الحديث من مناكير أبيه يزيد بن سنان: وهو مخالف لما رواه الترمذي» 
والإنام احن» والشاكي» في «للسقدرة» مق حدية سمرة بن جنديه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «سامُ أبوالعرب» ويافث أبوالروم؛ وحام أبوالحبش». هذا لفظ 
الترمذي: حديث حسن. قلتٌ: هى من حديث الحسن البصريء عن سمرة: والخلاف في 
سماعه عنه مشهون: ولي هذا مكل بسطه:.وقال الحافظ العراقيء في كثاب «القرب في 
محبة العرب»: حديث سمرة أولى بالصوابا!". 

وأماكستاكن الصتقالنة الأصلية: فمؤريكى العري مخطفوق قربا الحكلانا عفر ال#وؤلك 
لقلة الأخيار الواردة إليهم عنهم واختلافها. ويستخرج من مجموع آقوالهم: أنهم كانوا 
يسكنون في آسيا غير بعيد من بحر الخزرء ثم لما هجمت عليهم القبائل المختلفة من الجهة 
الشرقية من بلادهم: تحركوا إلى الغربء وفي النهاية استقر بعض قبائلهم في القرن 
السابع الميلادي في بلاد بوسنة وما حولها من البلادء وهؤّلاء هم المعروفون بصقالية 
الجنوب» وتضم الآن شتاتهم دولة يوغسلافياء ومعناه دولة صقالية الجنوب. 
(1) الحموي؛ معجم البلدان, ج: ص5١‏ 4. 


(؟) مجمع الزوائد؛ ج١)‏ ص"19. 
(*) سئن الترمدذدي 11”” و91" ؛ مسئد الإمام أحمد, ج ه؛ ص 4 - ١١؛‏ مستدرك الحاكم ج 27 ص 045. 


لاا 


الفصل الرابع: في اعتناق أهالي بوسنة وهرسك الإسلام 


كان سكان بوسنة وهرسك قبل فتح الأتراك لتلك البلاد نصارىء وكان لهم دولة 
وملوك, ومن زمان السلطان مراد الآولء بدأ الإسلام يدخل في تلك البلادء وكان بين 
السلطان مراد وملك بلاد بوسنة عهد كان الثاني بموجبه يدفع الخراج إلى الأول؛ ومن ذلك 
الزمن صار الإسلام ينتشر في تلك البلاد» إلى أن تولى السلطنة الملك المجاهد أبوالمعالي 
السلطان محمد خان بن مراد المعروف بالفاتح» فنقض ملك يوسنة العهدء وامتنع عن 
دفع الخراجء فحاريه السلطان وأسره بعد محارية شديدة: فقتله. فدانت له جميع اليلاد» 
وصيرها دار الإسلام؛ وأسلم أغلب أهلها وبالخاصة الأشرافء وكان ذلك سنة سبع 
وستين وثمانمائة هجرية (1515١م).‏ وتآخر فتح بلاد هرسك عن هذا التاريخ عشرين 
سنة إلى أن فتحت سنة سبع وثمانين وثمانمائة هجرية (585١م).‏ فهذا ابتداء إسلام تلك 
البلاد. واستمرت البلاد من ذلك الزمن منضمة إلى دولة تركيا إلى سنة خمس وتسعين 
ومائتين وآلف هجرية (1617م)» فاستولت عليها في تلك السنة دولة أووستريا!!'. بحسب 
المعاهدة في برلين» فلما قامت الحرب الكبرى الأخيرة. وتشتت شمل أووستريا قام صقالبة 
الجنوب» ومنهم مسلمو بوسنة وهرسكء فأسسوا دولة يوغسلافيا الموجودة الآنا). 


الفصل الخامس: في وصف مسلمي تلك البلاد وذك رحالتهم الدينية والعلمية 


والرجل والمرأة. وهذا شأن كل قطعة منقطعة عن أهلهاء. فلذلك نرى اليهود اتة لتشتتهم 
تركت فيهم كما تركت في غيرهم أيضًاء بل في العالم كله, فسادًا كبيرًا وسوءًا كثيرًاء 
وذلك أنه نشآت منهم ناشئة جديدة: فيهم من الجهل بالدين والضعف العقلي ما فيهم, 
(١)المقصود‏ دولة النمسا. 

(1) تأسست «مملكة الصرب والكروات والسلوفين» في ١1918/117/1م؛‏ واتخذت اسم «يوغسلافياء خلال كتابة الخانجي 


لكتايه» وقد انفرطت مؤخرًا خلال ١99١‏ -1997م؛: باستقلال سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة ومكدونيا عنهاء بينما 
استقلت في 7٠٠١5‏ الجبل الأسود وكوسوفا في 8١٠٠1م.‏ 
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فتجد كثيرًا منهم لا يرى الدين إلا عادات تقليدية ورثها الخلف من أسلافهم بدون تفكير 
وبحث وحرية في التعقل. وهذا الضعف أسبابه كثيرة؛ منها قلة أهل العلم الذين يفهمون 
الدين حق الفهم في تلك البلاد في هذا الزمن الآخير؛ وما كان فيها ممن ينتمي إلى العلم 
فكثير غلب عليهم الجهل والكسلء تداولوا كتيًا لا تسمن ولا تغني من جوع, فيها من 
الخرافات التي يتبرأ منها الدين وعلماؤه أكثر مما فيها من الحقء فظن هؤلاء الضعفاء 
أن تلك الخرافات في شيء فدافعوا عنهاء وجاهدوا فيهاء فضروا في ما أرادوا فيه النفع» 
فلما رأى ذلك من لم يشتم من علم الدين رائحة». ظن أنها الدين» فأعرض عنه. وكره كل 
ما ينتسب إليه. لظنه أن كله على وتيرة واحدة. وضرر هاتين الطائفتين قديم في الإسلام 
في مختلف البلدان, وهاك فصلا في ذلك. تقلتاة عن ككان والفصل يق الملل والتخل» 
للإمام أبي محمد ابن حزم الظاهريء قال: إنا لما تديرنا أمر طائفتين ممن شاهدنا في 
زماننا هذا (توفي ابن حزم سنة 557ه/75١٠م)؛‏ ووجدناهما قد تفاقم الداء بهما؛ فأما 
إحداهما فقد جلت المصيبة فيها وبهاء وهم قوم افتتحوا عنفوان فهمهم: وابتدأوا دخولهم 
إلى المعارف بطلب علم العدد ويرواته وطبائعه, ثم تدرجوا إلى تعديل الكواكب وهيئة 
الأفلاك وكيفية قطع الشمس والقمر والدراري الخمسة: وتقاطع فلكي النيرين والكلام 
في الأجرام العلوية» وفي الكواكب الثابتة» وانتقالهاء وأبعاد كل ذلك وإعظامه. وفي ما 
دون ذلك من الطبيعيات وعوارض الجوء ومطالعة شيء من كتب الأوائل وحدودها التي 
نصبت في الكلام؛ وما مازج بعض ما ذكرناه من آراء الفلاسفة في القضاء بالنجوم 
وفيا كاطقة مددرة بوكذلك الفلك فاشرنقت :هذه الطائفة مق اكش ما طالعة هما 23كرنا 
غلى أشياء صحات براهينها ضرورية لائحة, ولم يكن معها من قوة المنة وجودة القريحة 
وصفاء النظرء نا تطلو يه ناخ خن الاك فى عقنرة الات مسالة مالا . فجائز أن يخطئ 
في مسألة واحدة؛ لعلها أسهل من المسائل التي أصاب فيهاء فلم تفرق هذه الطائفة بين 
ما صح مما طالعوه بحجة برهانية» وبين ما في أثناء ذلك وتضاعيفه مما لم يأت عليه من 
ذكره من الأوائل إلا بإقناع أو بشغبء وربما بتقليد ليس معه شيء مما ذكرناء فحملوا 
كلها القوتوا عليه مدنلا والحمّاء وكزلوه قير لا مسق لسرن تيو الحديه زلداكليب 
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الزهوء وظنوا أنهم قد حصلوا على مباينة العالم في ذلك وللشيطان موالج خفية» ومداخل 
لطيفة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم»!"". 
فتوصل إليهم من باب غامضء نعوذ يالله منه» وهى أنهم كما ذكرنا أصفار من كل شيء 
من علوم الديانة التي هي الغرض المقصود من كل ذي لبء والتي هي نتيجة العلوم التي 
طالعوا لو عقلوا سبلها ومقاصدهاء فلم يعبأوا بآية من كتاب الله تعالى الذي هى جامع 
علوم الآولين والآخرينء والذي لم يفرط فيه من شيءء؛ والذي من فهمه كفاد. ولا بسنة 
من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان الحق ونور الآلباب» ولم تلق 
هذه الظاتفة الذكررة من خملة الدين إلا أقوامًا لاعداية عتدهم بشى» مما قدمفاة: بوإثنا 
عنيت من الشريعة بأحد ثلاثة أوجه؛ إما بآلفاظ ينقلون ظاهرها ولا يعرفون معانيها, ولا 
يهتمون بفهمهاء وإما بمسائل من الآحكام لا يشتغلون بدلائلها ومنبعثهاء وإنما حسبهم 
منها ما آقاموا به جاههم وحالهمء وإما بخرافات منقولة عن كل ضعيف وكذاب وساقط, 
لم يهتبلوا قط بمعرفة صحيح منها من سقيمء ولا مرسل من مسندء ولا ما نقل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ مما نقل عن كعب الأحبار أو وهب بن منبه, عن أهل الكتاب. فنظرت 
الطاكفة الأولى مق هق الأخرة بحن الاسحيجان والاعتهار والاتميال: فشكن الشنيطان 
منهم. وحل فيهم حيث أحبء فهلكوا وضلواء واعتقدوا أن دين الله تعالى لا يصح 
متك شين ولا قوم عليه بالزله فاغتقه اأكترهع الالبتاه والتعطر زب وناك بعضدوم طريق 
الاسعكفاف والإفطال» واطتراع فقل الكبراقم وإستسال. القرائكن والعنادات وااروا 
الراهاث .وركوب اللذات هن افراع القن حش ادوماع .من اللشمرى والزكى و اللوائلة 
والبغاءء وترك الصلوات والصيام والزكاة والحج والغسل؛ وقصدوا كسب المال كيف 
تيسرء وظلم العباد. واستعمال الآهزال» وترك الجد والتحقيقء وتدين الأقل منهم بيتعظيم 
الفراكيه تانيع نين السيلم الناصنع لوذه الملة وامليا على هلذك حول الساكية. 
وخروجهم عن جملة المؤمنين بعد إذ غذوا بلبان الإسلام ونشأوا في حجور أهله. نسأآل 
اللهالعضية بخ الخئلال لكا رلايتاتها ولكل 'لخرانتا من السلميق: رتسل شارك مشؤلت 
قدمهء وهوت نقله, إنه على كل شيء قدير. 


)1١(‏ صحيح البخاري؛ ج ”2 ص؟". 


أما الطائفة الثانية فهم قوم ابتدأوا الطلب لحديث النبي صر الله علية وسله: فلم 
يزيدوا على طلب علو الإسناد وجمع الغرائبء دون أن يهتموا بشيء مما كتبوا أو يعملوا 
بهء وإنما تحملوه يت 9 يزيدون على قرايكة دون تديوق ححانيه ودون أن يعلموا أنهم 
الفاطيون به وات ياه هملة: ولا قاله رسو الله صنلى الل عليه وسلم عيثاء يل اليرنا 
بالتفقه فيه والعمل به بل أكثر هذه الطائفة لا يعمل عندهم إلا ما جاء من طريق مقاتل 
بن سليمان؛ والضحاك بن مزاحمء و«تفسير الكلبي». وتلك الطبقة, وكتب البذيء التي 
إنما هي خرافات موضوعات, وأكذوبات مفتعلات, ولدها الزنادقة تدليسًا على الإسلام 
زامله فأظلقن هذه الطاكفة كل اكخلاط ل يصن مق أن الأركى على نصورهه والحوت على 
قرع كيو الاين على »|الممشرة ةو الس كر على فاعق ملك بولك على الطلمة والطلية 
على ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا يوجب أن جرم العالم غير متناه. وهذا هى الكفر 
نين "فتافرت هلله 'الطليقة التي ذكزها كل يزماق :نولم يكن عهندها كار عن قراهمه فيا 
عن الجدال. فليت شعري مَنْ نهاهم عنه؟ والله عز وجل يقول في كتابه المنزل على نبيه 
المرسل صلى الله عليه وسلم: وَجَادِنْهُم بانّتي هي أَحْسَنٌ14", وأخبر تعالى عن قوم نوح 
أنهم قَالُواً يَا نُوحٌّ قَنْ جَادَنْتَنا فََكتَرْتَ جدانَنا4", وقد نصّ تعالى في غير موضوع 
من كتابه على أصول البراهينء وقد نبّهنا عليها في غير ما موضع من كتابنا هذاء وحض 
تعالى على التفكر في خلق السماوات والأرضء ولا يصح الاعتبار في خلقهما إلا بمعرفة 
مينافيبا؛ وانتقال الكراكن فى افلاكوماء بواختلات حركاتها فى التقريب والشتريق: 
وأكلاك دواريرفاء وتماريهن هلك الآدوان عل رك والهدة: وكذلك معرفة الدواكز يوا لتطلقة 
والميل والاستواء. وكذلك معرفة الطبائع وامتزاج العناصر الآريعة وعوارضهاء وتركيب 
أعضاء الحيوان من عصبه وعضله وعظامه وعروقه وشرايينه. واتصال اعضائه بعضها 
ببعضء وقواه المركبة. فمن أشرف على ذلك وعلمه رآى عظيم القدرة؛ وتيقن أن كل ذلك 
سقنة لاهو وارادة خالق مكهان لان الققافت» كلف الهركات يقش الى اعبات 
شيئًا منها لا يقوم بنفسه دون ممسك مدبرء لا إله إلا هو ولا خالق سواهء ولا مدبر 
حاشاء ولا شاعل متفرع لاهن 


(١)القرآن‏ الكريم؛ سورة النحلء الآية 1160. 
(؟)القرآن الكريم» سورة هود؛ الآية .1١‏ 


حم لاحت 


ثم زاد قوم منهمء فأتوا بالآفيكة التي تقشعر منها الذوائب» وهي أن أطلقوا أن الدين 
لا يؤخذ بحجة, فأقروا عيون الملحدين» وشهدوا أن الدين لا يثبت إلا بالدعاوى والغلبة, 
وهذا خلاف قوله. عز وجل: قل هَاتُواً بُرْمَانَكُمْ إن كُنثُمْ صَادقين74", وقوله تعالى: 
لَفَائْمُدُوا لا تَنَفُدُون إلا بِسُنْصَانَ74". 

هذا قول الله عز وجلء وجاء به نبيه صلى الله عليه وسلمء وفي ذلك الكفاية والغناء 
عن قول كل قائل بعده» وقد حاج ابن عباس الخوارج. وما علمنا أحدًا من الصحابة رضي 
الله عنه نهى عن الاحتجاجء فلا معنى لرأي من جاء بعدهم؛ فكان كلام هذه الطائفة مغريًا 
للطائفة الأولى بكفرهاء ومّغبطًا لهم لشركهم: إذ لم يروا في خصومهم في الأغلب إلا من 
متوضقته :| هد عاق أبن حؤى رحن انتما . 

فينبغي لكل عالم أن يبِيّن أن الدين موافق للعقل الصريح. وأنه لا شيء مما اتفق أهل 
العلم عليه إلا والدين مقرّر له ومؤيدء وما كان مخالفًا للعقل الصريح فيستحيل أن يكون 
موجودًا في الدين والنقل الصحيع: ولا بد من الاطلاع على ما صح من الدين في كتاب 
اللمتعالى روسل وسرلغبلي اللظلية وني رمن السسيطلم طلى للك اليسعه السكزيت عرق 
نفس الشيء وإثباته. ويلزم أن يعرف أن العقل ليس توهمات فاسدة؛ وخيالات كاسدة, 
قلفها: عضن الأغبياء عدلة تفلينً| مقاب وتلقاها سمن اقدراها من اهل الكقن فقدميدياه ذل 
كل ما خالف من تلك الأوهام الفاسدة والظنون التافهة شيئًا مما علم أهل العلم ثبوته من 
الدين» فهو مردود على قائله. مرمي في وجه ناقله والله يوفق من يبين الحق للناس بيانًا 
شافيًاء يشفي به ما في صدور أهل الجهل بالدين من العلل والأمراض؛ والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 

ومن الأسباب لما ذكرنا كثرة المدرسين من الكفار في المدارس العمومية: والمعلم له 
تأثير كبير في الاعتقاد وإمالة أفكار تلاميذه إلى ما ينطوي عليه قلبه فكثير من هؤلاء 
المدرسين يكررون على مسامع الطلبة من المسلمين أشياء في نفسها باطلة متناقضة: لم 
يقم عليها برهان» فيقبلها الطالب لضعف عقله ووهن فكره. ومن سنن الله في هذا العالم 


(١)القرآن‏ الكريم» سورة البقرة الآية .1١١١‏ 
(1)القرآن الكريم؛ سورة الرحمن: الآية 71. 
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أن الصغير يتوجه إلى أي جهة شاء معلمه إلا قليلا ممن عصمه الله تعالى من الباطل 
والزيغ إليه. وقطرات الماء اللطيف لها في جلمود الصخر تأثير. فالواجب على أهل العلم 
رد كل ما عساه يرسخ في معتقد الطالب من الأباطيل بالحجج القاطعة, والبراهين البينة, 
وقلع عروق تلك الشبهات من صدور من وقع في الشركء ومنع إلقاء ما فيه مخالفة للدين 
على مسامع الطلبة: وهو بقانون تلك البلاد ممنوع. 

ومن خصال مسلمي تلك البلاد حبهم لسائر المسلمين حيًا بالفّاء واعتقادهم أن كل 
مسلم وإن نأت به البلاد أخ لهم وهذا هو قانون الإسلام قال تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ 
إِحوَةُ4". وقال صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه: «المسلم أخو السلا 
عد أين كانت ومتى كانت رابطة: ورابطة المسلمين هي الرابطة الإسلامية وحدهاء 
لا يعرف الإسلام قومية ولا عصبية جاهلية. وكل جمعية إذا ضاعت روابطها فالهلاك 
مصيرهاء والمسلم إن لم يستمر على الإسلام فوجوده وعدمه سواءء وقد نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى العصبية. ففي الحديث الصحيح. الذي أخرجه 
أبوداودء في «السنن» عن جبير بن مطعم, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا 
من دعا إلى عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية؛ وليس منا من مات على عصبية»١".‏ 
فالواجب السعي على إحياء الرابطة الإسلامية بين المسلمين» وإماتة كل ما خالفهاء 
ورفع راية «المسلم أخو المسلم». هقَلْ إن كَانَ آبَاوَكمْ وَأَبْتَآوْكمْ وَإِخْوَانكمْ وَأزْوَاجُكمْ 
وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَفْتَمُوهَا وَتَجَارَة تَحَشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضَوْنَهًا أَحَبَّ إلَيُكم 
ا و ا 
الْفَاسقِينَ4') ومن خصالهم سلامة عقائدهم من الخرافات والأمور الجاهلية؛ وقد رأينا 
كثيرًا من المسلمين في البلاد الإسلامية المحضة غلبت عليهم الخرافات» ويظنون من 
خالفها أنه ملحد وزنديق. ومن خصالهم احتفاظهم على عادات المسلمين في الزي وغيره, 
وإقامة الفرق بينهم وبين الكفار» فلذلك تجد أكثرهم يلبسون العمائم؛ ومن لم يكن متعممًا 


(١)القرآن‏ الكريم» سورة الحجرات الآية .٠١‏ 
(؟)ستن أبي داود؛ ج7): ص١٠‏ . 

(") سنن أبي داود؛ ج7: ص60؟". 

(؛) القرآن الكريم: سورة التوبة, الآية 14. 


عمل 


فيلبس الطربوشء ونساؤهم محتجيبات محتشماتء لا يرى منهن في الشوارع شيء؛ لا 
الوجه ولا اليدان» ولا غير ذلك إلا التي اتبعت الشيطان؛ وانجرت وراء المفسدين. وقد مُني 
قوم من مبتغي الفسادء ومقلدي أعداء الدين» بالسعي على هدم هذه العادات الإسلامية, 
وأعانهم بعض الجهال المنتسبين إلى العلم؛ ولكن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم وهو 
القوي العزيز. 

وأما لغة المسلمين في تلك البلادء فهم يتكلمون باللغة الإسلاوية" كجيرانهم من 
أبناء جنسهم الصرب والخُروات وغيرهه". ولغتهم غير بعيدة من اللغة الروسية لأن 
أصلهما واحد وهي اللغة الإسلاوية القديمة. وللمسامين ألفاظ كثيرة تركية وعربية دخلت 
إليهم بدخول الإسلا!". 

وأما كتابتهم فلهم كما لغيرهم من أبناء جنسهم كتابتان؛ كتابة بالحروف اللاتينية, 
وكتابة مأخوذة من الحروف اليونانية القديمة وللمسلمين خاصة كتابة بالحروف العربية, 
اصطلحوا فيها على اصطلاحات توافق لغتهم» وهذه الكتابة قديمة بينهم, وضعها قدماء 
علمائهم؛ ولكن لم تكن منتشرة كما انتشرت في الآزمنة الآخيرة ولها فوائد جمة؛ منها 
أن الولد يتقن الكتابة العربية وحروفهاء فيسهل عليه بعد ذلك تعلم قراءة القرآن ولغته. 
فينبغي الاحتفاظ بهاء ونشر كتب الفقه والعقائد وغير ذلك بهاء وقد جرى على ذلك مسلمو 
تلك البلاد, فطبعوا في مطبعة المسلمين الخاصة بهم كتيّا كثيرة متعلقة بمسائل الدين). 


وأما مذهبهم فكلهم على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه في الفروع, لا يوجد فيهم 


(١)المقصود‏ اللغة السلافية. 

(؟)المقصود الكروات؛ وقد استقلت هذه اللغات بالاسم بعد انهيار يوغسلافيا في 199١‏ - 1997م فأصبحت تسمى 
«اللغة الصربية» في صربيا و«اللغة الكرواتية» في كرواتيا و«اللغة البوسنوية» في البوسنة. 

() لدينا قاموس بالمفردات العربية والتركية في اللغة البوسنوية وضعه الباحث عبدالله تشكاليتش وصدر في أكثر 
من طبعة: 

.173 (31:[11051) 0ج ع :01 5 ,21/1 01510512510171 ”10112/[11ك1نن11[مع[دوم1؟ لا 1اتتجلء 117 رع أأسعان) هانتلطك 

(؛) للمزيد عن ذلك انظر مقالتنا: الكتابة باللغة العربية لدى غير العرب» مجلة «العربي»» عدد 2144 الكويت, 
*47وام ص 48 - ثزه. 


5د 


وللمسلمين في تلك البلاد السعي لحفظ القرآن: فتجد كثيرًا من أولادهم الصغار 
على بعدهم من اللغة العربية وصعوية منالها عليهم؛ وعدم اعتيادهم على مخارج حروفها 
حافظين للقرآاخ العظيد أعلى :الله شاته: 

واعلاظاريقة اميم الحلوم :لدو خالراك لسن انيه وان يدكل ف مدارين 
العا عي عتدهم بالقاف يكعام كيها انط العردي دوقو :8 القراك وكا ياوه نز 
العيادات وأمور العقائد؛ ويمكث الولد في هذه المدارس سنثتين أو ثلاثاء وهذه المدارس 
يتا غلبها من اوفاق السلمي. ثم يدل في الدارس الأزلية يفلم فيه كتابة هلك البلا 
ومبادئ العلوم اللازمة. وهذه المدارس عامة للمسلمين وغيرهم والحكومة هي التي تنفق 
غلبها: فإة| معن الطالي فيها اربع سكين بسكل في الدارس الخادوية: رمدي القفلم :اقيم 
ان سفن ويعضا خانينة بالنسلنن بقطموع الاخة العرمزة والأقور :الميتية #الدوسة 
الساة بوشن يتعيقا قيمتازياً» ويدرس قيها اللكة العربية».فموها وصرقياء وعلوم 
بلافقهاء وقازيغ اذابهاء ويطالع اتساوا نتحية مح شهزاء الجاملية والإسلام ويدرس 
فيها من العلوم الدينية الفقه والعقائد وتاريخ الفرق الإسلامية والآخلاق وسيرة رسول 
اللمصياي اللمعلية ونام كاين الإسالاي واكقز الكقي التى ودريس هلها متريجة لفتين 
وللمسلمين أيضًا مدارس على الطرز القديم» يتعلم فيها العلوم الدينية والعربية» وقد 
قل هذه الدارس في الازمكة الاتخيزة ولهم حدرسة قضاة الشرع: ينضسبي إليها الطاب 
إذا أتم أربع سنين في المدارس الثانوية: أى المدارس القديمة» فيتعلم فيها سوى العلوم 
الدنيوية الفقه بالخاصة ما يتعلق بالمناكحات والفرائضء ويتعلم منها شيا من التفسير 
والسوييةه ويسقين هه كس ينين غإذا إضهاء دخل في إخدى الجاكم الشرفنة 
فيقرن سفتين 'آى أكق: كم يععان :وطيقة اانتضاء:القدرضي والحكومة هي القي. تنقق على 
هذه المدرسة؛ وللطالب المسكن والأكل واللباس والكتب وكل اللوازم مجانًا. 

ولم يكن في الزمق السابق إلا المدارس على الظرة القديم. ,فكان من أزاد التوميع 
في الغلم برحل إلى التغاره :يع ما يلم مياد الطيع في بلقدف ركان ككل الطلبة 
ل كليم يوون :إلى ردن التبقاكيول» اقب القتي وق بون علد اكوا كنا بكر اولقن القياجتم 
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الآتية. إن شاء الله تعالى. وأما الآن بعدما سُدَّت عليهم تلك الطريقء بدأوا يفدون إلى 
الأزهر الشريف أصلح الله شأنه. لاقتباس العلم من علمائه, إلا أن الحالة في الأزهر 
ليست كما كان يرجى, لأمور؛ منهاء إهمال الغرباء إهمالًاء يعرفه من يعرفه ويجهله من 
يجهله. ومثل هذا المعهد ينبغي أن يلتفت فيه إلى الغرياء أكثر من غيرهم؛ لآن الغرض 
منه نشر الإسلام وعلومه في أقطار الأرض شرقا ومغرياء وأما إن كانت فائدته قاصرة 
على أهل مصر فقطء فأهميته مساوية إِذَا لغيره من المدارس الأميرية في مصرء ولا نعلم 
مدرسة من المدارس العالية في الدنيا كلها إلا ويلتفت فيها إلى الغرياء التفانًا إن لم يكن 
أكثر من الالتفات إلى غيرهم فهو مساو لهم. ومنهاء أن الغرباء الوافدين إليه ليسوا كلهم 
على وتيرة واحدة. بل بعضهم صرفوا شطرًا كبيرًا من أعمارهم الثمينة في طلب العلم 
في بلادهمء ويعضهم جاهلونء ويعضهم حاملون للشهادات المعترف بها في كل المدارس 
العالية في الدول المتمدنة. فيسوى بين هؤلاء كلهم في الأزهرء فمن أراد أن ينتسب إلى 
أقسام النظام فيه فلا بد أن يدخل في القسم الآولي» أى يمتحن فيه حتى ينال الشهادة 
الأولية. وإن كان معه الشهادة الثانوية من غير مصرء وإن كان صرف عمرًا في طلب 
العلمن والا قلا يسعه إلا الالتفاق يقسم الغزياء الهملين: ومثل هذه الآنون ميت الهمم 
وتضيع الغمر الشين وتسبب "ضياع تقوس: لى الققت إليهاء لكان يرجى متها تفع كبين 
للعالم الإسلاميء أكبر من منفعة إمام في بعض المساجد المهملة من مساجد القاهرة. 
ومنهاء أن أكثر الغرباء يقطعون البحار والقفارء ويكابدون المشاقء ويقاسون الشدائد, 
ويصبرون على شظف عيش الغرية» كل ذلك لأجل تعلم الدين: والاطلاع عليه لعل الله 
ينفعهم وينفع بهم غيرهم, فإذا وردوا إلى الأزهر يتحير عالمهم؛ ويبقى في الجهل جاهلهم, 
لأن أكثر الدروس تستغرقها أبحاث لا طائل تحتهاء لا تنفع في الدنيا ولا في الأخرى, 
ويهمل فيها ما له منافع جليلة؛ وفوائد ثمينة, وهذا مما يستنكف عنه العاقل؛ أضرب لك 
مقلاء لقعا كتانب الصلاة: يات الطالب إلى الدوسن ليتعلم فقة دينه. واول كدان فيه كتاب 
الصلاة. فماذا يسمع؟ يسمع الأبحاث هل في هذا ترجمة أو لا؟ وهل التراجم من أعلام 
الأشخاص أو أعلام الآجناسء أو أسماء الآجناس؟ وما وجه كل وما إعراب هذه اللفظة؟ 
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فيذكر في ذلك إما سبعة وجوه آىتسعة وجوه في إعرابهاء حتى آنا شمعنا من بعضهم 
أن في البحث عن إعرابها نيقًا وأربعين وجهًا. ثم يبحثون في لفظ الكتاب» هل هو مصدر 
أو لا؟ حقيقة أو مجاز؟ وهذا البحث في الصلاة ولام التعريفء والإضافة؛ وغير ذلك؛ 
وريما استغرق البحث في ذلك أسابيع: فإذا كان الأمر على هذا فمتى يعرف الطالب أمور 
الصلاة ؤاذلة احكافها موا كان وسنة حش يضم أن يفال اسان ولق اسم العمن 
لذلك أيضًا فمن يعلمه وممن يتعلمه؟ لسنا بصدد الانتقاد. وإنما الغرض التنبيه. لعل 
أصحاب الآمر وأرياب العقول وأولي الآلباب يلتفتون إلى الغرياءء ويصرفون من الاعتناء 
بهم ما يصرفه غير المسلمين بالوافدين عليهم. وأهل بلاد بوسنة وهرسك وما حولهما من 
البلاد مستحقون لمزيد الالتفات والاعتناءء فإنهم آخر نقطة من المسلمين في داخل أوروياء 
وأهل العلم شيهه قلياق العدد».وهم مكتاجون إلى علماء الديق أكى الاحفاي ولى بخلت 
للها البلاك سج العلباء لكا يحاك عليهه نا لا يمتطيغ اللننان الخطق جه والله يرقق :ا 
فيه خيرنا في الدنيا والآخرة. 

وللمسلمين في بلاد بوسنة وهرسك محاكم شرعية في كثير من المدن: والقضاة في 
تلك المحاكم يحكمون بين المسلمين في مسائل النكاح والطلاق والميراث: على أن الطلاق 
عندهم نادر الوقوع؛ كما أن من النادر أيضًا أن يتزوج أحدهم بأكثر من زوجة واحدة. 
ولهم أربعة مفتين في أربع من المدن» وكان عددهم قبل ذلك ستة؛ ويرجع إليهم في أمور 
الفتوى. وفي عاصمة بوسنة؛ وهي مدينة سراي: مجلس من أريعة علماء. يسمى بالرئاسة 
العلمية. وعليهم شخص يسمى برئيس العلماء. وكانت رئاسته قبل الآن مخصوصة 
بمسلمي بوسنة وهرسك فقط. وكان ساكنًا في مدينة سرايء وأما الآن فهو رئيس جميع 
علماء مسلمي يوغسلافياء ومقره في عاصمة الدولة بلغرادء ورئيس العلماء الحالي هو 
فضيلة الشيخ العالم الكبير إبراهيم أفندي ما غلا يليج» وفقه الله تعالى لما فيه خير 
المسلمين(!). 
(١)كان‏ هذا في وقته؛ أما رئيس العلماء الآن فهو الدكتور مصطفى تسرتيش 1/1.06116. للمزيد عن هذه المؤسسة 


الرائدة انظر دراستنا: منصب «شيخ الإسلام» ودرئيس العلماء» فى بلاد البوسنة)» مجلة مجمع اللغة العربية, 
مجلد الا عدد 25 دمشق؛ 995ام:؛ ص86؟ -/70. 
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والمساعين خاضة قلات مجلات وجريدة إخبارية: متها مجلة تسمى بالحكة 
تدافع عن الإسلام وتجاهد فيه, وأما المجلتان الباقيتان فلا يرضى المسلمون طريقتهماء 
لإعراضهما عن المدافعة عن الإسلام: بل ربما كانتا ويالّا عليه, والله المستعان. ووالله إني 
لآكتب. وأستحي أن أكتبء أن جماعة من المسلمين يبلغ عددهم أكثر من نصف مليون, 
ليس لهم في الحقيقة إلا مجلة واحدة إسلامية. وهذا شان المسلمين في أكثر أقطار 
الأركى + هذا الأزندن لونكن له إلى القبس مجلة دشن القياره قلغ إلى السلدين داعوقة: 
حتى خرجت مجلته «نور الإسلام» في أول هذه السنة 51 ؟١هء‏ وهذه القاهرة على كثرة 
مجلاتها وجرائدها لا تزيد مجلاتها الإسلامية على أصابع يد واحدة. هذه حقيقة مرة, 
ولكن لفون متها 

وللمسلمين في بلاد بوسنة جمعيات كثيرة. بعضها لإعانة الطلبة في داخل البلاد 
وخارجهاء ومن جمعياتهم النافعة جمعية تسمى بالحرية تعتني بتعليم أولاد الفقراء 
واليتامى أتواع الصنائع: ومنها جمعية باسم المرحمة: تسعى لإعائة الفقراء العاجزين: 
وتجمع الزكاة من أرباب الأموال؛ وتدفعها إلى المستحقينء وهي جمعية يشكر سعيهاء 
نرجو الله تعالى أن يكثر من أمثالها. 

فهذا شيء قليل من أوصاف حالة المسلمين في تلك البلادء أوردناها بالاختصار, 
والغرض منه تعريف المسلمين في أنحاء العالم أن في تلك البلادء أيضّاء جماعة من 
إخوانهم. يسرون بسرورهم؛ ويسوؤهم ما يسووّهم.ء ولا بد من التعارف بين المسلمين 
وآن يعرف من في أقصى الشرق منهم إخوانهم في أقصى الغربء وأن يعرف من في 
أقصى الغرب إخوانهم في الشرقء وقد وجدنا المسلمين في مصر لا يدرون شيئًا من 
أحوال المسلمين في تلك البلادء كأن الله تعالى لم يخلقهم؛ ولم نجد هذا مختصًا بالطبقة 
الجاهلة؛ بل أكثر الطبقة المتعلمة ليس عندهم شيء من المعلومات عن إخوانهم في تلك 
البلاد. ولعل غير أهل مصر في هذا مثلهم أو دونهمء وهذا تقصير لا بد من استدراكه. 
فالله يوفق المسلمين إلى التعارف بينهمء؛ وأن يكونوا كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى سائر الأعضاء بالحمى والسهرء أو كالبنيان يشد بعضه بعضًا. 
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تنبيهات 

الآول: لم نذكر في هذه العجالة سوى العلماء والشعراء. وأما غيرهم ممن اشتهر 
في الوظائف السياسية وغيرها فتركناهم الآن على كثرتهم. 

الثاني: الترك والعجم لا يعتنون بالأنساب اعتناء العرب: فلذلك تجد بين من ذكرنا 
القايًا؛ ك5 «ميلي» و«حلمي» و«عزيزي» و«نركسي» وغير ذلك مما سترادء: ويسمون هذا 
للب والتخاصي ويدار فديدون حرق اللعريقته ووان ذاه سيريا تفن ايضنا, 


مصسب. 


اع ا 26 


حت لاحت 


بلق 
أبوبكر, المتخلص بذكري 


أصله من بلدة أوزيج'''. وهذه البلدة كانت معدودة من يلاد بوسنة عند الآتراك؛ 
وهي الآن من بلاد الصرب لا يسكنها المسلمون؛ وقد كانت مسكونة بهم في السابق. 
حدثني أبيء عن امرأة من أقريائه. وكانت ساكنة في تلك البلدة» قالت: خرجنا من بلدة 
أوزيجه عند استيلاء الكفار عليهاء وتركنا كل ما لنا من الأموالء: وكان الكفار رفعوا 
السيوف على بابهاء فخرجنا من تحت السيوفء لا نحمل إلا نفوسنا . 
وأما المترجم؛ فكان شاعرًا مجيدًا باللغة التركية» واشتهر بشجاعته في الحروب, 
وقتل في الحرب شهيدًاء سنة آلف ومائة (/178م). 
ومن شعره المشهور هذه الأبيات: 
بنم نوش ايتديكم زاهدمى كلكون ايمش صائمه 
بوير خونا به حسرتله مملو جام فرقتدر 
همان مجنونه همبا اولديغم شمدي قياس ايتمك 
دل زارم ايدن شيدادخى بيغام وصلتدر 
بوكلشنده سنى بلبل كبى زارايلين ذكرى 
ديار غربت ودر دوغم وآلام محنتدرا"ا 


(١)المقصود‏ مدينة اوجيتشه 72106[] وهي تقع الآن في غرب صربيا قرب الحدود مع البوسنة. 

(؟)ترجمتها إلى العربية: يا صديقي لا تحسبِنَّ ما أشربّه ماءً الورد/ إنه كأس الفراق المُمْعم بالشوق والممزوج 
بالدماء/ أصبحث الآن صنوًا لمجنون ليلى/ ولا يسعد قلبي الحزين إلا رسالة الوصل/ إن الذكرى تجعلك تطوف 
حزينًا في الرياض مثل البلبل/ إنها الغربة والألم والحزن وآلام المحنة. 
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في 
أبوبكر البوسنوي 
أصله من بلدة تراونيك. لا نعرف ترجمة حاله؛ إلا أن له شرحًا على «المقدمة 
الغزنوية». 
فرق 
إبراهيم الأقحصاري 
أصله من مدينة أقحصارء ويسميها أهل تلك البلاد ببروساج(". 
له كتاب في الفقه, يُعرف ب «فتاوى الأقحصاري». 
ولا أدري ترجمته. 
0 
الشيخ إبراهيم بن تيمورخان 
ابن حمزة بن محمد البوسنوي الرومي الحنفي. 
نزيل القاهرة؛ المعروف بالقزازء الأستاذ الكبيرء شيخ الطائفة المعروفة بالبيرامية. 
ترجمه المحبي» في «خلاصة الآثر»». ونسبه كما تقدم. ونسبه غيره؛ فقال: إبراهيم بن 
حمزة بن طورخان. والله أعلم. 
قال المحبي: كان صاهي شان عالء وكلمات في التصوف مستعذية: وألف :رسائل 
في علوم القومء منها رسالته التي سماها «محرقة القلوب في الشوق لعلام الغيوب»» 
وغيرهاء وأصله من بوسنة؛ ولد بهاء ونشاً متعبدًا متزهدّاء ثم طاف البلادء ولقي الأولياء 
الكبار» وجدٌ واجتهدء وصار له في كل بلد اسم يُعرف بهء فاسمه في ديار الروم «علي»» 
(١)المقصود‏ مدينة بروساتس 2111530 التي نسب إليها عدد من العلماء البشانقة بلقب «الأقحصاري». للمزيد 


حول هذه المدينة وما كانت تمثّله انظر مققالتنا: بروساتس آق حصار - بلدة إسلامية شرقية وسط أوروياء مجلة 
«الجيل» 1١‏ بيروت 1997ام؛ ص ا -87. 
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وفي مكة «حسن». وفي المدينة «محمد»», وفي مصر «إبراهيم». وأخذ الطريقة البيرامية 
الكيلانية» عن الشيخ محمد الرومي» عن السيد جعفرء عن أمير سكين: عن السلطان بيرام. 
واقاد والتحرمين جنة ل اميكقن بمصبى :قاقاء يجامخ الزاقه حدق كم بجات #وصدون :كد 
بالبرقوقية» ثم قطن بقلعة الجبل» فسكن بمسكن قرب سارية» وجلس بحانوت بالقلعة يعقد 
فيها الحرير. وكان له أحوال عجيبة» ووقائع غريبة» وحيّب إليه الانجماع والانفراد» وكان 
في أكثر أوقاته يأوي إلى المقابر بظاهر القلعة. وياب الوزيرء والقرافتين» وإذا غلب عليه 
الحال جال كالآسد المتوحش. وقال رآيت النبي صلى الله عليه وسلمء: وعلي المرتضى 
بين يديهء وهو يقول: يا عليء اكتب: السلامة والصحة في العزلة. وكرر ذلك» فمن ثم 
حبب إليه ذلك. وكان يخبر أنه ولد له فلما آذن المؤذن بالعشاء نطق بالشهادتين» وهو في 
المهد. وكانت وفاته في سنة ست وعشرين بعد الآلف (17١1١م).‏ ودفن عند أولاده بترية 
باب الوزيرء تجاه النظامية؛ هكذا ذكره الإمام عبدالرؤوف المناويء في طبقاته «الكواكب 
الدرية في تراجم السادة الصوفية». قال المحبي: وما حررته هنا منها مع بعض تلخيص 
وتغيير ا. ه كلام المحبيا". 
لفن 
إبراهيم باشا ابن شارح «المنار, أفندي 
البوسني الأصل البجوي ال مولد 

المؤرخ الجليل. 

أبوه وأمه بوسنويانء وأما هو فولد في مدينة بجوىء سنة ثمانين وتسعماتة تقرييًا 
(1617م)» وتوفي أبوه سنة خمس وأربعين وألف (م)» وكان عالماء والظاهر أن له شرحًا 
على «المنار» في الأصولء فذلك يعرف بما تقدم. وعائلة المترجم عائلة مشهورة شريفة, 
تعرف بآلاي بك زادهء وكان عدة من أسلافه يتولون وظيفة آلاي بك في يلاد بوسنة كقره 
داود بكء وجعفر بك وقوجه آلاي بك؛ فلذلك عرفت عائلته بما ذكرنا. 


(١)المحبي؛‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر؛ القاهرة (دار الكتاب الإسلامي) د.ت؛ ج١:‏ ص١١‏ -17. 
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ومدينة بجوىء من مدن بلاد المجر الهنكر. كما سماهم ياقوت الحمويء, فنسب المترجم 
إليهاء فقيل له البجوي» ويقال له أيضًا مجويلى: وهذه النسية على تاعدة اللغة التركية. 

وكان المترجم تولى عدة وظائف في بلاده متعددة. 

وله «تاريخ جليل» باللغة التركية» في مجلدينء يحتوي على وقائع مائة وعشرين 
سيكة: من سثئة قيفي وعشرين وتسعمائة إلى سثة تسيم وأربعين وآألف (655ك- 
155م): كتبه بلغة سهلة مفهومة: معرضًا عن تكلف الأسجاع: مستندًا على ما 
عاينه وشاهده. ونقله إليه الثقات. متحريًا للحقء ميتعدًا عن خرافات عشقها أكثر 
المؤرخين. وهذا هو الذي يتميز يه نقاد أهل التاريخ, وفى «تاريخه» معلومات مهمة 
تتعلق ييلاد المجر وفتحها""). 

لله 
إبراهيم جلبي بن رمضان آغا 
الملتخلص ببزمي الملقّب بياساقجى زاده 

كقيه شيقى ؤادس فى يديل ففال ما سكاف كان رهلا شير ةا بالقازيات 
العالية. حسن العشرة. محبويًا إلى الناس .١‏ ه . 

ولما توجه قره مصطفى باشا مع الإنكشاريين إلى محاصرة مدينة وينا"“ كان 
(117١م)ء‏ ضريته قنبلة المدفع؛ وذهبت برجله؛. فتوفي بسبب ذلك بعد أيام. 

وكان شاعرًا ماهرًا فئ اللغة التركية, له «ديوان شعر» مرتب. وذكر شيخى زاده 
من شعره أمثلة. 
(١)للمزيد‏ حول هذا المؤرخ وتاريخه انظر مقالتنا بمناسية صدور «تاريخ بجوي» في اللغة البوسئوية: بريشتينا 


تحتفي بالمؤرخ إبراهيم الاي بيغوفيتش وتصدر «تاريخ بجويء» بالبوسنوية: جريدة «الحياق» .75٠09/1١/9‏ 
(؟)المقصود هنا فيينا عاصمة الئمسا. 


196 عت 


7ع 
إبراهيم أفندي بن خرم آغا البوسنوي السرائي 
الملقب بآلتي بارمق 
ولد في بلدة سرايء وسلك طريق العلم؛ ثم صار مدرسًا في عدة مدارسء وتولى 
القضاء في عدة بلادء منهاء القدس والشام وبروسه وغيرهاء وتولى الإفتاء ببلدة ولادته. 
وتوفي سنة أريع وثمانين وألف (17١م)‏ عن خمس وتسعين سنة. 
وكان أبوه خرم آغا من الأغنياءء ترك بعده أوقافًاء وينسب إليه إلى الآن محلة ببلدة سراي. 
ليك 
إبراهيم بك بن سليمان بك فرهاد باشازاده البوسنوي 
كان مَدرّسًا في هدة مدارس في استانبول؛ كم عيْنَ قاضيًا ببغدادء ولكن غزل قبل 
أن يتولى ذلك المنصب. 
وكانت وفاته سنة أربع وثمانين وألف (17175١م).‏ 
إلى 
إبراهيم أفندي البستريقي السرائي البوسنوي 
ولد في مدينة سرايء في محلة تسمى بستريقء وأخذ عن علماء بلادهء ثم رحل إلى 
استانبول لإكمال التعلم, ودخل في الطريقة الخلوتية» وخدم الشيخ مصلح الدين من بلدة 
أوزيجه. وأخذ منه الإجازة بالإرشاد» فلما رجع إلى بلادهء بنى زاوية في محلة ولادته؛ وكان 
تولى الإفتاء يمدينة سراي. وكان رجلا صالحا إلى الغايةء عاش مقبلًا على الزهد والعبادة. 


وللناس فيه اعتقادٌ» ويحكى عنه كرامات» وقبره في فناء الجامع السلطاني؛ رحمه 
الله تعالى. 


07 5ت 


لم 
إبراهيم بن الحاج إسماعيل أفندي 
كان من تلاميذ الشيخ مصطفى بن يوسف الموستاريء الآتية ترجمته. 
وآبه أيضا مق العلماب الخد عنة الشيع مصطفى ين يوست الذكون. 
وللمترجم تأليف باللغة العربية ترجم فيه حياة شيخه؛ سماه «مناقب الفاضل 
المحقق مصطفى بن يوسف الموستاريٌ». أوله: الحمد لله الذي جعل العلماء بفضله 
كالأعلام؛ ومهد بهم قواعد الشرع وشيّد مباني الإسلام إلخ". 


ولا ندري شيئًا من ترجمة حاله سوى ما ذكرناء ولا سنة وفاته. 
)1١(‏ 
إبراهيم أغندي البوسنوي 
تعلّم في بلاده, ثم سافر إلى استانبول؛ وأخذ العلم عن علمائهاء إلى أن صار سنة 
تسع وتسعين وألف مدرّسًا في دار الحديث في استانبول. 
وكانت وفاته سنة ست ومائة وآلف (5194١-1190م).‏ 
)1١١(‏ 
إبراهيم أغندي البوسنوي 
المشتهر برفقي ملازمي 
كان من مشاهير المدرسينء وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائة وآلف (/1/1١-115١ام).‏ 
)١(‏ للمزيد عن إبراهيم أفندي أو إبراهيم أوبياتش 1.0113 انظر: عامر ليوبوفيتش- سليمان جروزدا نوفيتش» 


الأدب النثري للبوسنة والهرسك باللغات الشرقية؛ ترجمة وتقديم د. جمال الدين سيد محمدء؛ القاهرة (المركز 
القومي للترجمة) 8١٠٠م:‏ ص/ا." 8:04 


ةع - 


0 
إبراهيم أفندي البوسنوي 
أصله من بلد بوزه غا'. أخذ العلم عن علماء بلاده. ثم رحل إلى القسطنطينية: 
وطلب العلم بهاء إلى أن صار مدرّسًا سنة تسع وتسعين وألف (/7/17١-/178١م).‏ ثم كان 
قاضيًا في بوسنة: ويعد ذلك قاضيًا في بلدة قيصرية. 


(15) 
إبراهيم أغندي البوسنوي 
كان من مشاهير المدرسين» توفي سنة ثلاثين ومائة وآلف (/1/11١7/18-1١م).‏ 
)01 
إبراهيم أفندي 
المشتهر بأوزوني زاده ملازمي 


القن |العائد الى منديكة سراي عن علماكياء: قم ذهي إلى القاقيول: ونا واجفهد إلى 


أن صار مدرّساء فدررس فى عدة مدارس. 


وكانت وفاته سنة تسيع وثلاثين ومائة وآألف كا اكل/اام). 


(15) 
إبراهيم المتخلص بذكري 


أحد مشناقير اهراد الكتلقرية'ف اللفة التركية: 
ااسققر فى مله يلغرافق: يشتعلا بالشيس والعاليف 


(١)المقصود‏ مدينة بوجيغا 12027652 التي تفع الآن في جنوب شرق كرواتيا بالقرب من الحدود مع البوسنة. 


لاع د 


ذكره فطين, في «تذكرته»: وذكر أن له أشعارًا كثيرة: وآثارًا أخرىء ثم أورد أمثلة 
5-0-7 

هذاء وقد ذكره محمد طاهر البروسويء في كتابه «عثمائلي مؤلفلري». وقال: إنه 
توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة وألف (11١م).‏ هكذا وجدناهء ولعل الصوابء ومائتين 
وآلف (11/1/0م). ثم ذكن محمد ظاهر آنه كان مشهورًا يلقب كوجوك أغاء وأنه آلف كتابًا 
في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماه «مورد الوصول في مولد الرسول»» 
وشرحه بنفسه. وذكر أن له رسائل متعددة. وذكر من ضمن أشعاره بعض الأشعار 
المنسوية عند غيره لآبي بكر ذكري السابق ذكرهء فلعله اشتبه عليه هذا بهذا . والله أعلم/"". 

(1) 
إبراهيم أدهم بك باش آغازاده 

والد صفوت بكء الآتي ذكره. 

ولد سنة ست وخمسين ومائتين وألف (١٠15م)»‏ في بلدة نوسين!"؛ من بلاد هرسك»: 
وتعلم من علماء بلاده؛ ثم تقلد عدة وظائف. ا 

وكانت وفاته سنة عشرين وثلاثمائة وآلف (1507م). 

وكان رحمه الله عارفًا باللغة التركية والعربية والفارسية» وله أشعارٌ بالتركية وهو 
أول من اشتغل بإحياء ذكرى عظماء بلاده بوسنة؛ فكتب في النتائج السنوية المسماة 
ب «بوسنة سالنامه لري!" تراجم عدة من عظماء تلك البلاد» كترجمة درويش باشا 
الموستاري ونركسي السرائي وكافي الآأقحصاري وغيرهم. وكان من عزمه أن يترجم 
باللغة البوسنوية رسالة الغزالي المسماة «يأيها الولد» و«أطواق الذهب». للزمخشري لكن 
التيةاشلحت الأمدية وكا فورض ركاه اينطو يك نيذه الرياعية الفارسسية. 2" 
(1) اهتم مؤخرًا الباحث صالح تراكو بهذه الشخصية ونشر عنها دراسة بمعطيات جديدة مع التركيز على شرحه 

لمولد سليمان جلبي «وسيلة النجاق: 
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(١)المقصود‏ مدينة نفسينيه [71676510 التي تع الآن في أقصى جنوب شرق البوسنة. 
(") المقصود «حوليات البوسنة» أو السالنامات التي كانت تصدرها الإدارة العثمانية عن كل ولاية. 


حت 


ناموس مجسمبوددرديدهدشمنودوست 
فائنوس محجلى يود در حلقه أهل يوست 


همراه وطن برور همراى هنر آور 
بقاى نيكو نامى سرماية عمر أوست" 
)1١6(‏ 


أحمد شمس الدين البوسنوي السرائي 
الملقّب بزال محمود باشا خواجه سى 
الذين توفوا في عهد السلطان مراد بن سليم - العالم الأمجد المولى شمس الدين أحمد. 
ولد رحمه الله تعالى في بلدة سرايء ونشاً طالبًا للعلوم والمعارفء ومستفيدًا من كل عالم 
عارف.: وتحرك فى ميدان التحصيل والاستفادة. حتى صار ملازمًا من المولى محيى الدين 
به الآطوار والآحوالء وتميّز بتعليم الوزير محمود باشا بزال؛ ودرّس أولا بمدرسة أفضل 
زاده بثلاثين» ثم مدرسة إبراهيم باشا بأربعين» كلتاهما بقسطنطينية» ثم مدرسة يلدرم 
خان بمدينة بروسة بخمسينء ثم إلى مدرسة السلطان محمد بالمدينة المزبورة. وقد توفي, 
وتسممائة (161/0م)؛ كان رحمه الله عالمًا غارفاء حسن السمت: مرضي الظرق: مقبول 
السيرة. نقي السريرة. صاحب ذهن سليم؛ وطبع مستقيم؛ مكبًا على الاشتغال» معرضا 
عن القيل والقال» جيد الكتابة. حسن الخطء لم يعرف السوء قط. وكان المرقوم؛ قادرًا على 
المنثور والمنظومء عارفًا بكلام العرب: متضاعًا بأنحاء الآدب. .١‏ ه(). 
)١(‏ ترجمتها إلى العربية: 
كان مُشَرَّنَا مُجّسَّمّا في عين العدوٌ والحبيب 
كان سراجًا منيرًا في حَلقة أهل بوست ‏ " 
كان مرافقًا للوطنيّ وموافقا لكل ذي فضلٍ 


رأسُ مال عْمّره بقاءٌ سيرته الطيبة 
)١(‏ علي بن بالي» العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم؛ ج؟: ص86 ١ه.‏ 
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وله رحمه الله. رسالة بليغة في «وصف القلم» على عادة بلغاء زمانه» وأخرى كذلك 
في «وصف السيف» ذكرهما صاحب «كشف الظنون». وهاك مثالا من الأولى في وصف 
القلم: 

اشعيدوة شرع من خاو سنيناء: الفالها كانت وخرعها في السمات اذا قزل كلبها آنا 
اللأزك. وكلبنا آنه تاشنارهاا تك اورسف عاتقه خوج عنان الض» واجيهرا أن حملي 
في غيابة الجبء قد قميصه من غير طغيان» سجن وليس له عدوانء تارة تراه وهو كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فادء ومرة تلقاه كطائر يطير بجناحيه على ققاه: مليحٌ شفتة لعساء وفو 
الخلس: ابرط لايتجى فق القاوح وقد يبتلى بالشترس .فلم القايا مخضون اليفان: كريم 
الوكث يدا لامنسوطنا 8 ونه يقعن على القهى ورداى وجاك افيه لما يقوم يتكلم وسيل 
الدم من فيه, يراعه قد تنعش في جنح الظلماء. جريح غسق جرحه وهو ملقى الأمعاء. 
طويل العناوه وهام دق أركان الأقران» مياق راوس ع قدمية قاككا على يناف زقية ا 
يستخدم بدون الغل وليس بأيّاق» آدم أعطي لسانًا وشفتين: وله قوة مودعة في الزائدتين 
الناتكين. ماع ناو القلاكة ليش بمخبارع مقروي لايانق الس وا قارن لحرن وضع 
لإنشاء المح والذم» دخل تحت الإبهام وهو على جسم نام؛. متحرك في بعض الأحيان؛ 
جوهر يقوم.يه الأعراض هن الآلوان» فتى ذق حال كلما أحال: لا يخلى كلامة عن القيل 
والقال إلخ.0". 

وفاك مقالا مق «الزسالة السقدة: 

فيا سائلي عن أصل ذلك النصلء استمع لما يتلى عليك في هذا الفصلء إنه نص 
قاطع؛ ويرهان ساطعٌ؛ ذو النون ذهب مغاضيًا فالتقمه الحوت فنادى في ظلمة فاحمة, 
فنبذناه وأنبتنا عليه شجرة قائمة؛ ذى القرنين بقبضته الشرق والغربء ولد اليد الطولى 
في كل ضرب من الحربء سلطان مصريء فاتح الشامات قاهر الروم؛ قهرمان دمشقي» 
مالك وقاب العجم والروم: عضد الدولة؛ رونق الملة. فتح لأوليائه ومقت لأعدائه: ظالما 
أبعد نفسه عن أن ينام» فأنام تحت ظله الأنام, في شجرة التسب فناريء أما في الغضب 
فتاري» كرماني يشرح. ها في تنه هن المأثونء ويسمع اثتاء محهادثته ماللؤلق الماثون, 


(١)المصدر‏ السابق تفسه ج”؛ ص 018. 


إشراقي بجلائه الطبع وصفائه الحميم» وقد كان في شرحه من المشائين بنميم» خرجت 
من منكبيه الآفعيان فكأنه ضحاكء ناسب أن ينسب إلى تيمور حيث إنه سفاك؛ حديد 
اللسان في تبيانه» ومن لسانه علق شأنه. صحيح الصلب عارضه مصقولء ناحل قد 
يعرض له ذات الجنب وهو مسلولء تارة تراه وهو من أصحاب اليمين يتلألاً وجهه البريق 
بأنوار مشرقة مغرمّاء ومرة تلقاه وهو من أصحاب الشمال الذين أغشيت وجوههم قطعًا 
من الليل مظلمّاء اسمه خليلء وكنيته أبوالسليل: الصاحب بالجنب وابن السبيل: ألف 
القطع يثبت في أيدي الأخيارء ولا يسقط عن روّوس الآشرارء عابد يداوم الخمس في 
وقنبا :كدي وافة اليف الرحدة سكف العا معصون ول عطقاو "شباحك هع أنه 
غضبانء مغيث وهو النذير العريان. إلخ") 

وقد أورد من تينك الرسالتين صاحب «العقد المنظوم», وابن نوعيء في «ذيل 
اللعنشافق» الككن سما اوروكتاءة نوكم فتفل كل ها ذكراءة انرياية الشبيت بركارة: خلطاتهاة 
والتكلف في ما ذكرناه ظاهرٌء ألفاظ مسرودة فارغة عن المعاني. والله أعلم!". 

(1) 
أحمد, المتخلص بوالي 

أصله من يكيبازارا". 

وذكر شمس الدين ساميء في «قاموس الآعلام» أن اسمه عبدالرحمن. والله أعلم. 

كان من شعراء القضاة وقضاة الشعراء. 

ذكره رضاء في «تذكرته». وقال عنه ما معناه: هو والي بلاد البلاغة ومالك أقاليم 
العلم والمعرفة. |. ه . 


(١)المصدر‏ السابق نفسه ج ؟؛ ص 018. 

(؟) للمزيد عنه انظر: ليوبوفيتش - غروزدانوفيتش: 196 - 64 .0م ,018208201712 - 011طنازيآ. 

(*) المقصود يني بازار أو نوفي بازار 23231 110171 كما تشتهر الآن» عاصمة إقليم السنجق الذي كان يفصل بين 
البوسنة وكوسوفاء الذي احتلته صربيا والجبل الأسود خلال الحرب البلقانية 19117م. بعد انهيار يوغسلافيا 
واستقلال الجبل الأسود في 5١٠٠1م؛‏ توزع السنجق على الدولتين وغدت نوفي بازار مقرًا ل «المشيخة الإسلامية 
في صربيا». 
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له شعر كثيرٌ بالتركية. وأكثر من نظم الألغاز والمعمٌيات: وييته هذا حسن: 
ايرمكدرا وقامت بالايه نيتم 
افتاده يم وليك بلنداو لدى همتدا" 


بيه 
أحمد المتخلص بطالب 
والمعروف برئيس الكتاب أفندي 
هو بوسنويء وكان شاعرًا مجيدًا باللغتين التركية والفارسية. 
قله الحلم كن جلاذه كم .ريدمل إلى اسيقاتيول: شعن عام الففله متاقد» المكلة فتقاد 
هدة وظائف عالية: واشهدل يها إلى أن اقاركة الوه ةكمس وكناتى والفه. 
وله شعر كثيرٌ بالتركية والفارسية» وهذان البيتان لا بأس بهما: 
ممكن اولماز وصل دلبر كثرت اغياردن 
كوياير غنجه درال ايرمزا كاخاردن 
جشم مستندن نكاه لطف ايدرسن آرزو 
طالبا درمان أو مرسن دردينه بيماردن!") 
)١(‏ ترجمتها إلى العربية: 
ني عازمٌ الوصول إلى هذه القامة الهَيْفاء 
نعم سقطت ولكنّني أصبحْتٌ ماضي العزم والعزيمة. 
(؟) ترجمتها إلى العربية: 1 
استحالّ وَصْل الحبيبٍ لكثرة العواذل 
كما يستحيلٌ الوصلٌ إلى البراعم وقد أحاطْت بها الأشواك. 


يا طالب إذا كنْتَّ نظرةٌ اهتمام منّ عَيْنها الناعسة 
فأنت كَمَنْ يَآمَلّ العلاج على يد المريض. 
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(١1؟)‏ 
أحمد بن درويش باشا الموستاري 
مخلصه صبوحى. ذكره فوزي الموستاري فى كتايه «يليلستان» فقال باللغة 
دان وخرده سنجان است همه اشعاروى در تركى وفارسى ايهام دارومتين وخوب است 
رحمة الله عليهماء فاق آباه في النظه: والتثرء له معان لطيفة دقيقة: وأشعاره التركية 
وقد ذكر فوزي شيئًا من شعره الفارسيء وهذان البيتان له أرسلهما إلى السلطان: 
ولا بأس بهما: 
بادشاهم يدم اقرائم اولان بنده لرك 
كمى بكلريكى اولدى كمى الآن يكدر 
قلعة تنده جالرشمدى بزم نوبتمز 
جيقار ربرج بدندن كوكل الله يكدرا"ا 
إفقة 
أحمد أفندي بياضي زاده البوسنوي الأصل 


حسن أفندي» وشيخ الإسلام أبي سعيد» ولازم الآخير مدةء وحِد واجتهد إلى أن انخرط 
(١)ترجمتها‏ إلى العربية: 


البعض ضَارَ أميرَ الأمراء/, والبعض ما زالَ أميرًا. دق ناقوس نوبتنا في الجسد/ ويخرج القلب من برج 
البدن (الله واحد). 


- 


في سلك المدرسين؛ ودرّس في مدارس أدرنة واستانبول» ثم صار قاضيًا بحلب» سنة 
سبع وسبعين (1555م) ثم في بروسة كم فى منكة سنة كلاك وثمانين (170/9ع)+ ثم في 
استانبول سنة ست وثمانين (1710م): في زمن السلطان محمد خان الرابع؛ ثم عن سنة 
الددك سناكم تضكر الزية: 

وتوفي في جمادى الأآولى سنة ثمان وتسعين وألف (1817١١م).»‏ في قرية قريبة من 
استانبول. وأرّخْ شمس الدين سامي وفاته سنة ست وتسعين (1785١م).‏ وما ذكرنا هو 
الأعتم: 

وترجمه صاحب «خلاصة الآثر» فقال: أحمد بن حسن بن الشيخ سنان الدين 
البياضي الرومي الحنفي. قاضي العسكرء وأحد صدور الدولة العثمانية, من أجلاء 
علماء الروم؛ وأجمعهم لفنون العلم» وكان صدرًاء عالمّاء وقوراء جسيماء عليه رونق 
العلم. ومهابة الفضلء واشتهر بالفقه وفصل الأحكام؛ وشاعت فضائله وذاعت. وقد أخذ 
عنه جماعة منهم شيخ الإسلام يحيى بن عمر المنقاري!'!. وحجٌ مع والده. وحضر دروس 
الشمس البابلي بمكة لما كان أبوه قاضيًا بهاء وأجازه في عموم طلبته؛ ونَبّلء ودرّس 
بالروم؛ وأفاد. وولي قضاء حلبء في سنة سبع وسبعين وآلف. واعتنى به آهلهاء وبالغوا 
في توقيره وتعظيمه؛. وجرى له مع مفتيها العلامة محمد بن حسن الكواكبي!"' مباحثات 
ومناقشات كثيرة دونت واشتهرت عنهما. ثم عزل وولي قضاء مكة؛ في سنة ثلاث وثمانين 
وألف (1177م): وسار فيها أحسن سيرة: وعقد بمجلس الحكم درسّاء وقرأ «شرحه» 
على «الفقه الأكبر»» وهو شرح استوعب فيه أبحانًا كثيرة وأحسن فيه كل الإحسان, 
وسماه «إشارات المرام من عبارات الإمام»» وقد رأيته بالروم» واستفدت منه؛ ثم عزل عن 
قضاء مكة؛ وقدم دمشقء واجتمعت به فيهاء فرأيته جبلا من جبال العلم راسخ القدم. ثم 
(١)أحد‏ الأعلام في الحديث والفقه الذين ترجم لهم المحبي: خلاصة الأثر؛ ج؛: ص 4" - 147 . 


(1) مفتي حلب ومقدّم أسرة الكواكبي؛ التي لا تزال معروفة في حلب بما أنجبت من علماء وكتَّاب؛ الذي ترجم له 
المحبي أيضًا: خلاصة الأثر ج: ص/"؛ - 404 . 


عد 615 حت 


وى قضاء قسطنطينية في اواخر سنة ست وثماتين والف (131/5م)» وكنت إذ ذاك بهاء 
ثم ولي قضاء العسكر بروم إيلي وكان يوم ولايته كثير الثلج فآأنشدت بعض حفدته قولي: 
والأرض سرت به لهذا 

ووقع في أيام قضائه أنه ثبت على امرأة زنى بها يهودي. وشهد أربعة بالزنى على 
الوجه الذي يقتضي الرجمء فحكم برجم المرأة. فحفر لها حفيرة في آت ميداني» ورجمت. 
وفذا الثتو ديقم إلا في حس الإسلام كم عزل» واقام بدازه مدةة إلى أن قرفي إلى 
رحمة الله تعالى؛ وكانت وفاته في إحدى الجماديين سنة ثمان وتسعين وألف (17417 م). 
ا.ه كلام المحبي!"". 

قلت كان, رحمه الله تعالى, عالمًا فاضلاء وقاضيًا عادلاء شاعرًا مجيدًاء وفي زمانه 
فريًاء متشرعًا إلى الغاية. 

ذكره شمس الدين سامي وقال عنه ما معناه: اكتسب بغض العامة ونفرتهم عنه 
بأشياء. وهي تعصبه؛ وإجراءه حد الرجم بأول مرة في الدولة العثمانية» وذلك سنة إحدى 
وتسعين (110١م).‏ ويقتله محمد أفندي روزنامجه جي بانبرون زاده؛ بعد اتهامه بالإلحاد 
والزندقة |١.ه‏ . 

قلت: انظر إلى هذا المدحء وقائله يراه ذمّاء أليس من أول فضائله إجراؤه حدود ريه 
وقتله أعداء دينه. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

ووقفت على أسامي بعض تاليفه سوى «إشارات المرام»؛ وهي «سوائح العلوم» 
ألفه في ستة فنون, «الفقه الأبسط». وذكر بعضهم أن له كتاب «العالم» وكتاب «الوصية», 
ولعل هذا غلطء ولعل الصواب أن له «شرحًا» على كتاب «العالم المتعلم» و«شرحًا» على 
كتاب «الوصية». كلاهما منسويان للإمام أبي حنيفة. رضي الله عنه. وله أيضًا حواش 
وتفليقائف كل يعظن الكقب. الله أعلم. 


(١)المحبي؛‏ خلاصة الأثر؛ ج١:‏ ص١2‏ - 87. 


ع" 7000 شت 


إضفة 
الملقّب بد لي برادر خواجه سي 
كان من العلماء المدرسين المشاهيرء درس فى عدة مدارس» ثم عن سنة خمس 
وكانت وفاته سنة ثلاث وثمانين وآلف (كلااام). 
(5؟) 
أحمد المتخلص برشدي 
ويعرف أيضًا برشدي مخاف 
وهو صغير فتعلم هناك» 5-7 في عدة وظائف. وفي الكير أدركته مصيية موت ولدهء 
لكوت هالة وائرك فيه كار اظيا 
قال سالم, فى «تذكرة الشعراء»: إن المترجم بعد ما أصايته المصيبة المذكورة 
حفر لنفسه قبرًا جنب قبر ابنه. فكان يزوره كل يوم؛ وقضى بقية عمره في الزهد 
والعيادة والإعراض عن الدنيا والناسء إلى أن أدركه الموت سنة إحدى عشرة ومائة وألف 
(1155م)ء فدفن بوصيته فى القيرالذى هيأه لنفسه. 
وكاج نافد يلين باللفكين الحزكية والفازيفئة: لاقبيما احاح عقر همنة. وهذا 
البيت المفرد له وهو حسن: 
جكمه زحمت يوق بره أى عندليب خوش نوا 
كلشين عالمده قويمزير كل صاحب وفا"'ا 
(١)ترجمته‏ إلى العربية: 


لا تُرُهق نَفْسَكَ أَيّها العندليبٌ صاحبٌ اللّحْنَ الجميل فَمَا مِنْ مُجيب لك. والصاحب الوفى لا يقطف الوردة 
من بستان الدنيا. 


جه ”8 جح 


وهذا البيت لا بأس به أيضًا: 
شرنه دكنوا نوج ابا ايلم ميل كخان 
بحر غمدن جيقمغه بر لحظه قورمى روزكارا"! 
(16) 
أحمد أفندي يسري بن مصطفى آغاجول باشا البوسنوي 

أخذ العلم من علماء استانبولء ويرع في العلم واشتهرء وحان قصب السبق فيه, 
حتى صار مدرسًا في مدرسة حسن باشا باستانبول» وهو ابن عشرين سنة:؛ ثم عَيّن 
قاضيًا في مدينة فلبه!", ثم في الشام. 

وتوفي بها سنة خمس ومائة وألف (1795-1197م): ودفن بصالحية دمشق. 

وكان» رحمه الله. عالمًا فقيهًاء شاعرًا نبيهًاء حسن الإلقاء بليغ العبارة. يطري 
البلغاء إنشاءة بالتركية؛ له أشبعارٌ باللغات الكلاث؛ العربية والتركية والفارسية. وله هن 
التآليف؛ كتاب بالتركية يسمى «تركي منشآتي»» وألف بالعربية «شرحًا» واسعًا على كتاب 
صدر الشريعة", في الفقه الحنفيء وصل فيه إلى كتاب البيوع. 

وق ذكر شيكي :وا نكن «ذيلفه وسنالم فى رتذكركه» ابذا لا من تعره ول لذن 
بشيء منه باللغة العريية حتى أورده. 

إفهة 
أحمد بن عثمان شهدي آق اووه لي زاده 
المتخلّص بخاتم 

أبوه عثمان شهدي له كتبخانه في بلدة سراي. 

وأما المترجمء فكان من علماء الشعراءء, متفننًا. له شعر في اللغة العربية والتركية 
والفارسية: له «ديوان» مرتب يتضمن شعرهء وهى مطبوع؛ وله من التآليفء «منظمة في 


(1) ترجمته إلى العربية: هل ستكون الرياح مؤاتية للخروج من بحر الأحزان/ مهما غالبت الأمواج طالبًا بر الأمان. 

)١(‏ المقصود مدينة بلوفديف 21010107 الحالية التي تقع الآن في وسط بلغاريا وتعتبر المدينة الثانية من حيث 
الحجم بعد العاصمة صوفيا. 

(؟) المقصود هنا عبيدا لله بن مسعود المحبوبي البخاري (توفي /40/اه) المعروف بصدر الشريعة الأصغر وكتابه شرح 
الوقاية» في الفقه الحنفي. 
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الأخلاق». و«دشرحها». ودشرح الشاهدية» في اللغة الفارسية. و«شرح رسالة ألفاظ 
الكفر»» و«شرح اللمعة» في علم الحسابء و«شرح ملتقى الآبحر»» ومن منظومته في 
التقااق هسمخ مقط شن كشذاجه عاشي اقنرى قن المنخاضول: ركفي فيا ابه يكذ 
خادم بني آدم آق أفوة الى انه خاتم. 0 

وجمع تلميذه محمد سعيد أفندي المعروف بابن ريحانء تقريراته المتنوعة باللغة 
العربية في كتابء سماه ب «الفوائد الخاتمية». 


وكانت وفاته في روم إيلي» في يكيشهرا'!؛. سنة ثمان وستين ومائه وألف (5-115هلاام). 


وآق اووه: بلدٌ في بكي يازارء شرقي بلاده بوسنة!"). 


(1107) 
أحمد أفندي البوسنوي 
أحد العلماء. عَيْن سنة خمس وعشرين ومائة وآلف (7١171م)‏ مفتيًا في مدينة 
سرايء ثم عزلء فتولى القضاء في مدينة قونية» ثم في أرضروم. 
وتوفي في سنة تسع وعشرين ومائة وآلف (1١/١١-12/اام).‏ 
6 
أحمد أفندي الأقحصاري البوسنوي 
أصله من آقحصار بوسنة. وذهب إلى استانبول وهو صغير فآخذ من علمائهاء 
ولازم محمد أفندي شعبان زادهء فلقب يشعبان زاده كتخداسي. ثم صار مدرّسًاء ودرّس 
في مدارس كثيرة في استانبول. 
توفي سنة خمس عشرة ومائة وآلف (1707م)» وهو قاض في بلاد بوسنة. 
(١)هناك‏ عدة مدن في الدولة العثمانية كانت تحمل هذا الاسم منها العاصمة الأولى للإمارة العثمانية: والملقصود 


هنا مدينة لاريسا 121153 مركز إقليم ثساليا المطل على بحر إيجة الذي ضم إلى اليونان في ١118م.‏ 
(١)المقصود‏ مدينة بيلو بوليه 201[6 81[610 التي تقع الآن في أقصى شمال شرقي جمهورية الجبل الأسود. 
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إلهة 
أحمد بن حسن البوسنوي 
كان في زمن السلطان محمود!". 
له شرح على «الفريدة» في الاستعارات, سماه ب «الشرح المفيد». ولا ندري شينًا 
مراك التسيوض نا كنا 
إلفية 
أحمد أفندي البوسنوي 


كان من عشاقين الدرسين: وخلك تعد ما 'فعلم هن مدارين اسفافيول. ون سخة 


قيلي يرلية الديفة. 


إبلضرة 
أحمد أفندي الموستاري 


من بلدة موستار. له «فتاوى» مشهورة. كان القضاة فى الزمن السايق يتداولونها. 
ويعتمدون عليها. وهى مشهورة ب «فتاوى أحمدى»». وله تأليف آخر سماه «أنيس الواعظين». 


وكانت وفاته سنة تسعين ومائة وألف (171١م).‏ ولا أدري من ترجمة حاله سوى ما ذكرت. 
إفضية 
المولى أحمد البوسنوي 
ويعرف بأحمد الصوضي 
ولد في مدينة سراي. وآخذ العلم عن العلماءء؛ ولازم دكمه جي زاده أفندي» ثم درس 
في مدارس عديدة. 
)١(‏ لدينا في تاريخ الدولة العثمانية السلطان محمود الأول الذي حكم خلال 10/٠0‏ - 1104م؛ والسلطان محمود 


الثاني الذي حكم خلال 18١08‏ -799/ام ولا يوضح المؤلف هنا أي واحد يقصد. 
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زكاقة رحمة اللاتعالى فاضلا كاملاءمن أفل الخلم الالعين على علوي الشريكة والحقيقة. 
ذكره ابن نوعى» فأطراه. 
إفرفة 
أحمد أفندي الملقّب بكسرى 
وسيأتي ذكر أبيه علي أفندي. 
ولد المترجم في مدينة سرايء وكان ممن تولى الإفتاء بها. 
إقاية 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
بنإدريس البوسنوي الأصل 
وسياق فى اليم دكن آبية شحمذه وذكن ايثه محم أيضاء إوشاء الله معالى: 
ذكره صاحب «سلك الدرر». فى ترجمة اينه, وترجمه صاحب «خلاصة الآثر» فقال: 
الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن إدريس - كذا بإسقاط محمد قبل إدريسء: والصواب 
اقاق ب الضوت كيان الديق الخلني القضل» السشق. الولذ» المعووقه يباين لدت 
الفقيه الحنفي, كان مخ اجل الفقهاء اللشهورين بسعة الاطلاع والتبحنء تفقّه على والده 
حتى إنه فاق فيهما من تقدمه؛ واشتهر ذكرهء وصار مرجعًا للناس في المشكلات: وانتفع 
(١)المقصود‏ هنا شرحه على رسالة الاستعارة للسمرقندي؛ وقد اهتم بها د. أسعد دوراكوفيتش ونشرها مع ترجمة 
للبوسنوية ودراسة واسعة عن الأسلوبية العربية 
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(؟) مفتي الشام الذي ترجمه المحبي أيضًا: خلاصة الأثر ج؟: ص١٠1-١1١1.‏ 


وكانت ولادته في سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة (ة/اهام). ومات في تاسع شهر ربيع 
الآول.ء سنة سيع وثلاثين وآلف (510اام)ء ودفن بمقبرة باب الصغيرء يالقرب من مزار 
بلال الحبشى. 
النيابة الكبرى بدمشقء ودرس بالشبليةا"". |. ها" 
2 
إسكندر الرومي 
الدفتري!” '. وأصله من يوسنة كات > كاتيًا منقنًا انا شرك العثمانية, هتين 
تامة بالحساب وإنشاء الرسائل التركية, مع جرأة وإقدام» وهو الذى سعى فى قطع 
ردق العلماء والصلحاء بالشام من جوالي السلطان: وسافر إلى الروم, وتعاضد هو 
والدفتري بالشام إذ ذاك وبعض عونة من الكتّاب وعرضوا ما أبرموه على الوزير» فجرت 
المقادير على وفق ما أحكموه من الرأي الفاسد» وقطع عن الناس شيء كثيرٌ. وبسبب ذلك 
(1165 0 0 قيل في هذا الخطب ب الفاح 
فَفْرُاهليوفاقَةٌ 0 فاقث 
والجوالي لها احتراقٌ الجوى لي 

(١)أنشأها‏ في العهد المملوكي الأمير سيف الدين فارس سنة 8١8‏ هره 110١م‏ في رأس سوق السلاح المجاور للجامع 

الأموي» ولايزال مبناها قائمًا بعد أن تحول إلى مسجد: د. قتيبة الشهابي؛ معجم دمشق التاريخي )١ - ١‏ دمشق 

روزارة الثقافة) 1999ام؛ ج271 ص١ .7١‏ 
(؟)المحبي؛ خلاصة الأثر؛ ج١:‏ ص١١.‏ والأصل لدى المرادي» سلك الدرر؛ ج4؛ ص ؟19. والمدرسة الشبلية المذكورة 

أنشأها في العهد الأيوبي الأمير شبل الدولة كافور الحسامي (توفي *577ه/ 1777م) في محلة الشلبية شمال 


دمشقء عند دوار الميسات اليوم؛ وقد بقي منها ضريح منشتها فقط: الشهابي؛ معجم دمشق؛ ج7: ص 188 . 
() له ترجمة لدى المحبي أيضًا: خلاصة الأثر ج1: ص١4‏ -404. 


ات 


قَصَعوهما ظَنْما وآَنِقَوا يَتامى 

فاقديالرَادِ مالهممِنْنّوالٍ 
والفقيرات باكياتٌ بضغف 

فقدوا قوةًلجسمومالٍ 
ويح من يستبيخٌ رزقة محيى 

وإاإسام وطالب ذي عيال 
وكذاك ال مونَنونَ أصيبوا 

وهُمٌُالذاكرونَ حنم الثيالي 
دفتريلهالقساوة طَيْعٌ 

ميفغض خائنٌ دنيٌ الفعالٍ 
أكنَالمالَ بالخيانة حثّى 

فحاز دا حبرو وول سبال 
ساعدوه جماعةًأشقيٌ 

ظهروابَفتّة بزِيٌّالرجَالٍ 
منهم اسكندَرُ الخبيثُ المُداجِي 

مَعَيُفض أصونُ عنه مقالي 
لاجِزرافُم إلممُناغيرّنار 

كتتلظى وحسرة في الوَبِالٍ 
هل لهذا المُصاب مُيْلعْ خَير 

نحو ياب المراديينالموالي 
علهْيبلغونَ كهْفّالعطايا 

منبعَالعَدلٍ والندى والمعالي 
ملك زَادَهُ الإانهُ به 


وله اليُِّمُنُ صاحيٌ والعوالي 


وات 


مانحاوجهةًمنالخَيْر إلا 
بادرتكَهُ مطيعة لاا تبالي 
خسال انلة أن يديم علينا 
فلكةؤواكماينتاحسن حال 
ولم تطل بعد ذلك مدة إسكندر حتى مات بالقسطنطينية مطعونًاء في سنة إحدى 
وستين وألف (150١-1151١م)»‏ وقيل فيه: 
يقولونَ قَذْمَاتَ إسكندرٌ وما 
ومن لميَمُتْ بِالسَيْفٍ مات بِغَيْرِهِ 
وقد ورد البيت الأول لدى المحبي. 
وقيل في تاريخ موته: 
بش رى لأه هر الجوالي 
هلاكمنشيالضصّلللٍ 
وباليعالويبال 
وض ِ _ٍُبالثئاس حتى 
أت لةٌسهمال وبال 
وسلسار ئ حو ع نداب 
مؤبدوواشهلتعال 
أزخ | أوى ‏ في جحيم 
إسبكندر.وازنت قال 


انتهى كلام المحبي!". 


(١)المحبي؛‏ خلاصة الأثر؛ ج١):‏ ص"7 4١‏ -404. 


ا 


إللضة 
أمين بن حسن البوسنوي المدني الحنضي 
وأما المترجم فذكره صاحب «الآسانيد العلية المتصلة بالآوائل السنيلية», وروى عنه 
قال: «وأخبرنى بالآوائل السنيلية العلامة المعمر أمين بن حسن البوسنوي المدنى الحنفى, 
أخبرني والدي حسن بن مصطفى إجازة عن الشيخ عمر عبدالرسول المكي أخبرنا الشيخ 
العلامة المحقق طاهر سنيل المكي الحنفي قال: أخبرني بها والدي مؤلفهما.ء وهو محمد 
فضة 
انتظامي البوسنوي 
كاخ فى عه السلطان الحمن الآيل 1 
الأول يتكلم فيه عن الآأخلاق: وفي القسم الثاني عن السفر إلى نمسا. وفي مقدمته يقول: 
حمديى حداو بوجه سلطاته 
أول كريم ورحيم ورحمانته 
بردر أول برلكن ايدن انكار 
#ولسوي اخبى سام وسحرليي حار 
حليه عقلى ايله ويروب تربيت 
ابتدى انسانى زبده خلقت!") 


(١)السلطان‏ أحمد الأول حكم الدولة العثمانية خلال 1١1١١‏ -75١اه/‏ 10 -511ام. 
(؟) ترجمتها إلى العربية: لك الحمد بلا حدود يا صاحب الجلالة/ يا كريم يا رحمن يا رحيم. أنت الواحد وكل من أنكر 
وحدانيتك/ فالنار مقره ومقامه. ربيت الإنسان وجعلت العقل زينة/ وكرّمته على سائر المخلوقات. 


58د 


00 
المولى إياس 


كان هو والوزير محمود باشا والمولى عبدالكريم؛ الآتي ذكرهما”". عبيدًا لمحمد 
آغا من أمراء السلطان مراد خان الغازي: وقد أتى يهم من بلادهم وهم صغارء وا مولى 
كريم والوزير محمود باشا كانا عدّلاء والمولى إياسن لكوئه أكير منهنا كان هو عَدْلا وكان 
يقول لهما تلطفًا: كما كنت عدلكما على الداية. فالآن أعدلكما في الفضيلة هذه الحكاية 
ذكرها صاحب «الشقائق النعمانية» في ترجمة المولى عبدالكريم؛ فدلت على أن ثلاثتهم 
من بلاد واحدة؛ والمعروف أن الوزير محمود باشا خرواتي الأصلء فإذن كلهم خرواتيون؛ 
وكان الآتراك يسمون أهل بلاد بوسنة وما حولها من جهة الشمال والغرب من البلاد 
بالخرواتيين» فلذلك ذكرنا الثلاثة في كتابنا”) 

أما المولى إياس» فقال الطاشكبري في «الشقائق النعمانية», في ترجمته: ومنهم - 
أي من علماء دولة السلطان محمد خان بن مراد- العالم العامل؛ والكامل الفاضلء المولى 
إياس. قرا العلوم على المولى الآياثلوغي: وكان شريكا عند الموقى كواجة واذن ور 
على المولى حضر بيك؛ وهو مدرس بسلطانية بروسه. وكان معلمًا للسلطان محمد خان 
وهو صغير. ثم لحقته الجذبة الإلهية حتى وصل إلى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى 
الشيخ تاج الدين» من خلفاء الشيخ عبداللطيف المقدسيء حتى أكمل طريق الصوفية, 
وأجازه للإرشاد. ثم إنه سكن ببلدة بروسه. وانقطع إلى الله. وصرف أوقاته إلى العلم 
والعبادة» إلى أن وصل إلى رحمة الله تعالى ولك اعهام عا في ادي لخدي 
وكتابة الفوائد إلى حواشيهاء وهو مشتهر بذلكء إنه كان د يصبخع الختصرات واللطولات 
من الكتب المشهورة, ثم يعمد إلى نسخ أخرى منها اويعع تسا كلقي لز[ نوق وذ 
عفد تن قلف من كا دوالك سكم كا ينهي مق أدلة إلى الكو وخفاة: وحكى لي 


(١)الأول‏ تحت رقم 18١‏ والثاني تحت رقم .١١١‏ 

(؟) هناك في البوسنة من بقي يعتبر أن البشانقة «كروات مسلمون»» وهو ما تحوّل إلى صراع بين كرواتيا وصرييا 
حول البوسنة في القرن العشرين. للمزيد حول ذلك انظر كتابنا: الإسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى سراييفو, 
عمان (دار البشير): 1997م؛ ص95١1‏ -198. 


كك 


واحد من الأشراف وكان شيخًا عارفًا بالله, أنه حجٌ مع شيخه قال: قال لي شيخي ونحن 
متوجهون إلى عرفات: يا ولدي» إن قطب الزمان يقوم بعرفات على يمين الإمامء فانظر 
كيف يعرف القطب. فنظرت فإذا هو المولى إياس. وكان في تلك السنة بمدينة بروسه. 
فأخبرت به شيخي فنظر فصدقني. ولما قفلنا من الحج مررنا على مدينة بروسه فاستقيلنا 
أهلهاء فسآلني واحد منهم وقال: هل رأيت القطب بعرفات؟ قلت: نعم هو المولى إياس, 
الساكن ببلدتكم. ففي تلك الليلة مرضت مرضًا شديدًا حتى شارفت الموت؛ ثم منّ الله 
تعالى علي بالخلاص؛ ففي غد تلك الليلة ذهب شيخي إلى مولانا إياس للزيارة» وأخذني 
معه. ولا دخلنا على المولى إياس نظر إلي وقال: من هو؟ قال الشيخ: من أولادي. قال: 
أشاع سرّي, وقد تضرعت الليلة أن يقبض الله روحه. فشفع محمد صلى الله عليه وسلم, 
وقد غلمتث أنه من أولاد :رول اللة ضلى اللة عليه وسلم وعلى أولاده. كم قال: إقشاء 
السر خطر عظيمء فاحذر منه. انتهى ما ذكره الطاشكبري!". وهذه الحكاية هي من قبيل 
حكاياف الصضوفية الكاخرين» والله اغلم يشبكها: .ولم ماكر الطاشكيري: ولانترهم 
«الشقائق» مجديء تاريخ وفاة المولى إياس. 


اع 2 


.755- 554 طاشكبري زاده؛ الشقائق النعمانية؛ ج١؛ ص‎ )١( 


اك 


حرف الباء 
إللذرة 
بالي أفندي بن يوسف البوسنوي 
ترجمه ابن نوعيء في «ذيله» على «الشقائق النعمانية»» ونحن نذكر ما قال مترجمًا 
مع تغيير يسيرء فنقول: 
ولد في بلدة سراي. وآخذ العلم من علماء بلاده؛ ثم صار معلمًا للأولاد» ولكن 
بواسطة الوزير الأعظم محمد باشا صوقوللي!) دخل في جملة المدرسين؛ وتقلّب في عدة 
وظائف, وفي الأخير كان قاضيًا في بلاده بوسنة, وتوفي سنة تسعين وتسعمائة (1585١م).‏ 
وكان من مشايخ الطريقة البيرامية!'». مشهورًا بالعلم والصلاح. 
وعَدّ من فضائله قلعه عروق الحمزويين من تلك البلاد. وذلك أن الشيخ حمزة 
البوسنويء الآتي ترجمته؛ كان قد نشر في شمال بلاد بوسنة مذهيًا فاسدّاء وقولا كاسدًاء 
وقتل بسبب ذلك سنة تسعين وتسعمائة (87١1١م):‏ كما سيأتيء إن شاء الله تعالى؛ ولكن 
بقتله لم تنطفئ نار فتنته. بل صار أتباعه ينشرون مذهبه الفاسد بعدهء وكانوا يدعون 
آنهم آهل الطريقة والحقيقة, ولم يكن ينطوي تحت ذلك إلا نبذ الشريعة وطلب الإباحية 
الواسعة؛ فأرسل شيخ الإسلام في ذلك الزمان» سنة ست وثمانين وتسعماتة (158١م),‏ 
المنشورات إلى القضاة يأمرهم بردٌ هؤلاء الزنادقة إلى دائرة الدين بي وجه كان. فكان 
المترجم أحد من وصلت إليه واحدة من تلك المنشورات: فشمّر عن ساق الجد في معاونة 
(١)صوقولو‏ محمد باشا أو محمد باشا صوقولوفيتش 11.5012010712 ولد عام 5١15م‏ في قرية صوقول أو 
صوقولوفيتشي بالقرب من مدينة رودو بالبوسنة؛ أخد صغيرًا إلى استانبول في إطار الدفشرمة وترقى في الهرم 
العثماني إلى أن أصبح صدرًا أعظم خلال ١570‏ -1519ام؛ حيث تمتع بسلطة قوية خلال عهود السلاطين سليمان 
القانوني و سليم الثاني و مراد الثالث إلى أن اغتيل آنذاك. 


(؟)الطريقة البيرمية نسبة إلى الحاج بيرم ولي (توفي ودفن في أنقرة 877 ه/ 1479م) التي انتشرت بشكل خاص 
في الأناضول والبلقان. 


ماوت 


وختم ابن نوعي ترجمته بما معناه: ولكن إلى الآن يوجد في تلك النواحي؛. حول 
الملحيوت يحت يلمح تسمى حذافما يطريكه الدنياء والاكرى يطرزنة اليا لدو مميةا 
يذلك لكذرة املع هي أطرفهماء:والللج يقال له جلرز جاللفة التركية د ملاخدةاطوال القامات: 
قصار العقول فاسدو المذاهب. 


قلت: لم يبق لهم الآن أثرء وهلكوا منذ أمد بعيدء ولولا التاريخ لم نعرف ذكرهم. 
ومن ماثر المترجم مسجد بناه في مدينة سراي: قرب تكية ستان: في المحلة المعروفة 
الآن بمحلة القاضي. 
00 
بالي أفندي البوسنوي 


رحل وهو صغير إلى استانبول. وسلك طريق التعلم؛ إلى أن عَيْن سنة تسع وأربعين 
وألف (1159١م)‏ مدرّسًا في مدرسة أحمد باشاء ثم سنة إحدى وخمسين (1151م) صار 
مفتش الحرمينء ثم تقلب في وظيفة القضاء في عدة بلاد» وكان ثلاث مرات قاضيًا في 
استانيول: ثم سنة ست وثمانين (1175١م)‏ صار صَّدَّرَ أناطولي. 
)51١(‏ 
بك رأفندي البوسنوي 
المعروف بموستاري خواجه سي 
ولقّب بذلك لأنه كان معلمًا لمصطفى باشا الموستاري. وكان مدرّسًاء درس في عدة مدارس. 
اا عاد 


(١)المقصود‏ مدينة توزلا 111213 التي وردت الإشارة إليها. 


حت 


حرف التاء 


(2:) 
توكلى دده 
ولد في بلدة سراي. 
وأخذ العلم عن علماء بلاده, ثم لازم شيخ الطريقة المولوية المشتهر بعتيق زاده, 
فأجازه للإرشادء فبعد موت شيخه قام هو مقامه» ودرّس لمريديه سنين عديدة كتاب جلال 
الدين الرومي المسمى د «المثنوي». 
وتوفي في بلدة سراي. ودفن قرييًا من جامع السلطان محمد. 
وكان صوفيًا شاعرًاء فى اللغتين الفارسية والتركية, وأشعاره كأشعار أهل العشق 
من العارفين, على ما قاله غالب ددةء فى كتايه «تذكرة شعراي مولوية». 
وتوكلى دده مخلصه: ولا ندري اسمة, ولا سنة وفاته, وغالب الظن أنه كان في 
توفي سنة ثمانين وآلف (1725١م)»‏ وأورد غالب دده من شعره هذين البيتين الفارسيين: 
همجو غواصان ازيراى كوهرى 
زحمت درياى مردم خوارمى بايد كشيد 
جوهرنا أهل ونا هموار بهر او كشم 
بهري ككل زحمت صد خارمي بايد كشيدا"' 
اع 26 


ل 


0 


حرف الثاء 


045 
ثابت علاء الدين البوسنوي 


ولد في بلدة أذيجه. 


وآخذ بعض العلوم في بلاده؛ ثم ذهب إلى استانبول: وانتسب إلى سيدي زاده 
محمد باشاء واستمر في طريق التعليم إلى أن نال منه مراده. 
ثم تقلب في وظائف القضاء في بلاد عديدة, ثم أعطيت له مولوية بوسنة؛ وبعد ذلك 
مولوية قونية وديار بكر. 
وأدركته المنية في ديار بكر سنة أريع وعشرين ومائة وآلف (5١7١م):‏ ونظم بعض 
أصدقائه كافينا لوفاته. فقال: 
فخرأفردمولىيء عظام 
بوسحوي كابت افبدي دق التحاد 
الحق أو المشيدى علاوه فضلنه 
شعر وانشاده أكاحسن ادا 
زائران قبري دير تار يخنى 
عدن زيبا اوله جايك ثانيا") 
وكات برضف الله عمال ناهر "متلتاء مالعا اكه الشتور بو الك اللقة التركه: 
مخترعًا لطزيق النلف ميتوغا لاشلويه الشعن غيى 'مقلد. من سيقه من شعراء الثرلة: 
متيدكا في :اسعسال الجازاف والاسعارات وشتروي الأمكال» كل #الدحقى تلم الطيف: 


(١)ترجمتها‏ إلى العربية: هو ثابتُ أفندي البوسنويّ عالي الشأن فخرٌ الموالي العظام . أضافٌّ الله إلى فَضّلهِ حُسْنَ 
الأدا ء في الشّعْرِ والإنشاد . من زار قَيْرَهُ يقولٌ تاريخ (وفاته): عدن زيبا وله جايك ثانيًا. 


حبار وملسة تمع القاركيو رهن المنا معن :له رين اتانن تكسمنا كور القن 
ونظمه اللطيف, وله منظومة في غاية الإجادة. سماها «ظفر نامه» يصف فيها حرب 
المسلمين مع الكفارء وله أيضًا منظومة تسمى «أدهم هما»» وأخرى تسمى «بريرتامة» 
وأخرى تسمى «دره نامه». وأخرى تسمى «المعراجية». وأخرى تسمى «عمر وليث». 
قال سالمٌ في «تذكرته» ما معناه: إنه لم يتم منظومته «أدهم هما». وكان بناها على طرز 
المنظومة المعروفة ب «خمسة». قال: والحق آنه لو آتمها لترك جميع أهل المعرفة حيارى 
مندهشينء وكان ألقى «خمسة عطائي» في زاوية الإهمال والنسيان. وبالجملة كان في 
أسلوب الشعر منفردًاء لم يدرك غيره من أهل زمنه شأوه فيه. رحمه الله تعالى. 
ولنورد شيدًا من مستجاد شعرهء على سبيل التمثيلء قال في «معراجيته», مبتدنًا: 
خوشا فرخنده اختر ليلة ممتاز ومستثنا 
كه عنوان برات قدريدر سر سورة اسرا 
شفق روى عروس مهره بركلكونه طوق آصدى 
كوكب صاجى وبردى بى نهايت كوهريكتا 
دكل جرم قمر برجوش أولوب بحر سياه شام 
بر آلتون بوللى ماهى طشره آتدى موجه دريا 
زمانه كيدى نارنجى قباى زرشكارا وزره 
جواهرد وكمه لرله برجيجكلى عديرين خارا 
سيرجى جيقدى كوك ميداننه شامك تماشايه 
رسن قوردى شهاب ريسمانيارز فلك بيما""ا 
)١(‏ ترجمتها إلى العربية: 
كُمْ هُوَ جَمِيل أن يَصْعَدَ النّمُمُ المُبارك في الليلة الغراء/, وذلك هو محمدٌ صلى الله عليه وسلم براءَةٌ القَدَر 
ورأس سورة الإسراء. 
أصبح وَجْهُ الشَفَقٍ طَوْقَا وردنا للعروس/ وازْدَانَتْ رأسُ القلك بِجَومَرَةِ يُتيمة نادرة 
ولا جرم أن اهتر المَرُ طَريًا في بحر الظلمات/ وألقّتْ موجٌ لبر مرا نهيًا 


عو شوك حلى الله عليه وك إلى السّما ا مََُّجار فقاد الشها الفلكَ التُوأر 


امات 


ومنها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: 

أمين رب عرزت خازن كنجينه رحمت 
دليل راه دولت رهنماى جنت الماوى 

رسول قانن مظلق شفيع اخدام وسيق 
حبيب حضرت حق محجرم اسرار ما اوحى 

إمام صاحب الكوثر خطيب لا مكان منير 
أمان دهشت محشر ضمان رحمت مولا 

نبي محترم أحمد رسول أفضل وأمجد 
حبيب حق محمد تاجدارا فسر طه 

أو شهنشاه فرمان ران أورنك رسالتكم 
نكين حكميك آلتنده در دنيا وما فيها 

سمند قدرينه أفلاك آلتون بوللى يانجقدر 
قطا سيدراو نجم طره داراسمان بيرا 

سرشت ذات باكى طين مختوم نبوتدر 
نشائنيدر ميارك آرقه سنده خاتم زيبا 

باخود برحجت ظهرية مقبوله دراو لكم اكا 
قاضئ قدسي قدرت أورمش ختمله امضا""ا 


(١)ترجمتها‏ إلى العربية: 
أنت أمينُ رب العرّة وخازِنُ كنز رحمته/ أنت الطريقٌ وأنت الدَليلُ إلى جنّة المأوى 
أنت رسولٌ الله القادرٍ المطلق وأنت الشّفِيعٌ بلا سابق/ أنت حبيبٌ الحضرة ومحرّمُ أسوار رما أوحى 
أنت الإمام صاحبٌ الكوثر وأنت الخطيبٌ بلا منبر/ أنت الأمانُ من فزع يوم الحفن بوانت الضامنٌ لرحمة 
لمولى 
أنت النَّي المحترم أحمدُ الرَسولٌ الأفضلٌ الأمجدٌ/ أنت حبيبٌ الله محمّدٌ وصاحبٌ تاج سورة طه 
أمرّ ملكُ الملوك أن تكونَ رسالتٌك/ خاتمٌ الرسالاتٍ تحْتَ حكمه في الدّنيا وما فيها 
أنت الأفلاك جيوش ذهبيةٌ لخيلٍ قدرتك/ أنتّ ذاك نِّم في ذو الللرّة في سماء القدرة 
أن ذاتك الطاهرةٌ مختومة بخاتم التَبرٌة/ في ظهركَ علامتّها المُباركة 
أو هي حجِّةٌ ظهريّة مقبولة تقول: بقدرة قادر قدسيٌّ هو الختام. 


عاد 


ومنها في بدء قصة المعراج: 
حبيب كبريانك معجزاتن عدنه ممكندر 
ندكلو خامه معجز بيانم ايلسهاطرا 
جيقوب كرسي والاي بيانه راوئ فكرت 
بر آز معراجنك تفصيلن ايتسون شمدى اجمالا 
حريم كعيه عليا ده دولتله سعادتله 
سراي امهاني ايدي أول شب حضرته مثوا 
كلوب ناكه بر يد رب عزت حضرت جيريل 
ديدي أي باعث ايجاد صنع جمله أشياء 
سلام ايتدي جناب كبريا توقير وعزتله 
سكابر رخش رضواني جراكاه ايلدي عطا 
يدوب كلسون حبويم عالع لأقوضي سيرايفسون 
قدومندن شرف بولسون فضاي عالم كيرا'"! 
ومنها في الابتهال إلى الله تعالى وطلب المغفرة: 
خدا وندا شفيع المذنبينا مرحمت ايله 
سيه رو ترقو لكدر ثابت آشفته وشيدا 
أسيرجاه جرمم غوطه كاريجحر عصياندر 
يد طولاي لطفك قيل فقيرة عروة الوثقى 


(1)ترجمتها إلى العربية : 
ِنَّ حصرٌ معجزات الحبيب ضَرْبٌ من المُحَال/ مهما حاولتٌ في البيان والإطراء فإِنَّي عاجز 
صعدّ الرّاوي إلى الكرسيٍّ وبداٍ البيانَ/ ليفصّلَ قليلًا في المعراج بعد أن قالَهُ إجمالا 
في حرم الكعبة السعادةٌ والدولة/ وكان الرسولٌ صلى الله عليه وسلم نائمًا آنذاك في بيت أم هانئ 
فحاء ع جبريا يلوصرل رب ب العرّة وقال/ يا باعت الوجود وصانعٌ كل شيء 
فسلّم عليه صاحبٌٍ الجلالٍ والعزة وأعطاة حصانًا رضوانيًا/ وقال له: هاكٌ الجواد ليمتطيّهُ حبيبي 
ثم يأتي ويتفرّجٌ على العالم الإلهيّ/ وليشرّف بقدومه عالمٌ الفضاء العظيم. 


3 


خطاياي نهانن كائناته ايلمهافشا 
عيوين كوشه دامان احسائكله سترايله 
قيامت عرصه سنده درد مندك أولمسون رسوا"") 
إلخ. 
وله من منظومته المسماة ب «ظفر نامه». يصف وعظ الإمام لجنود المسلمين. وحضهم 
على القتال: 
جهدد آيتن نقل وتفسبيرايبدوب 
غزا فضلني خلقه تقريرايدوب 
ديدي قوج يكتلركه هب طوغديلر 
بود نيايه قريان ايجون كلديلر 
يهدنئياي فائني نهدولت كرك 
غلزاياشكءللهادت كرك 
قني بر بيوكونكيي كبى يوم عيد 
أولورسيه ك شهيدا ولد يررسيه ك سعيد 
مراد آله حجق قوتلي كوندر يوكون 
دليرانه بييرام دوكوندر بوكون 
قالان غازي بيهنام وكام نكو 
شلهيدمه تماثشايي ديرار هوق 
(1) ترجمتها إلى العربية: 
المحمةيا إلهي يا سامعٌ نداء شفيع المذنبين/ أنا عبدّكَ ثابتٌ قد فُتنْكُ واضطربَ فؤادي وسالٌ دمعي من 
وجهي الأسود 
أنا أسيرٌ أرض الآثام وغريقٌ بحر العصيان/ فَمُدّ لي يَدَ لطفك بِالعُرْوَة الوثقى 


يا سلطاني ار. حمني فأنا عبدُكَ الفقيرٌُ إليك/ فلا تكشفٌ ما خَفيَ من ذنوبي على الناس 
واسثّْرْ بفضلك ما خَفيَ من العيوب/ لا تخذلني يوم العرض فكلي أمل. 


5/ات 


قوبوب خلقنن يرنغحريوانين 

كه صار صلدي نه طاغ جرخ زمين 
ايدوب سنكي ياقوت سرخ اشكي خون 

أولوب أرض غبر اشقايق نمونا"ا 


اع ع 26 


(١)ترجمتها‏ إلى العربية: 
تلا عليهم آيات الجهاد وفسّرها/ ووضّح للنّاسٍ فَضْل القن 
وقال إن الشجِعانَ هم مَنْ وُلِدُوا/ وإِقناعهُم آنّهم جانوا ليكونوا قريانًا 
لا الدولةٌ الفانية/ ولا الدولة لازمةٌ 
بل الشهادةٌ والعَْوُ سيكونٌ يوم عيد لو نلْتَ الشهادة/ وستكونٌ سعيدًا لو أبليْتَ وقتلتٌ العَدقّ 
اليوم سينالٌ الشّخصٌ القويّ مرادّه/ اليومَ يوم عُرْسِ للأبطال 
الفاتح الذي كُتبَت له الحياةٌ نال الشهرة/ والشهيدٌ ينال رؤية وجه صاحب الجلالة 
ارتفعّت صَرْحَاتٌ النّاس/ وكأنَّ الأرض قد رُلَزِلَتْ زلزالها 
وذرقَت العيونٌ دمعًا كأنّه حجر الياقوت/ ونزل على الأرض فإذا بها تُنْبتُ الشقائق 
وقد اهتم الخانجي بعد عودته إلى سراييفو بهذه الشخصية وكتب عنها دراسة موسعة تركز على «المعراجية»: 
.5 - 277.650 رآ :0[014 120810110 ,نج 111:0 


376: 


حرف الجيم 


ر55) 
جعفرعياني بك تذكرة جي 
هو بجوي» وذكر دكتور قاراجون المجري المستشرق في مجموعته «تورك درنكي»» 
والمترجم له تاليف منها «غزوات ترياكي حسن ياشا», ألفه سنة ألف. و«تور نامه»». 
في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أخذه من «مشكاة الآنوار». و«تاريخ جديد 
لنكروس»». وله «نصايح الملوك», و«زيدة النصايح وعمدة التواريخ»» رتيه على أريعة أبواب» 
ومنه نسخة فى الكتيخانه المرادية» فى مغنيساء وقد ألفه سنة ثلاث وألف (095١-1555١م).‏ 
ره0:) 
جشمي أفندي البلغرادي 
ذكره كاتب 2 حلب ؛ فى «فذلكته». 
يحشهي: بالهيع القارسية عتخلصة رولا اذو اسمة كان مق القضياة: تفلن القشباء 
فى حلب ويروسة وادركه واستةاتبول :كي كان فى صسكر اناطولي اقم قاهبى عسكن الروه. 


اع 2 


دكث/اد 


حرف الحاء المهملة 


(45) 
حامد أفندي بياضي زاده 


ابن أحمد أفندي السابق ذكره 

كان من المدرّسينء وكان سنة تسع وعشرين وماتة وألف (7١/1077117-11م)‏ قاضيًا بمصر. 
وتوفي باستانبولء سنة ثلاث وثلاثين ومائة آلف (١٠1/7١7/71-1١م).‏ 

)537( 

حبيب أفندي البوسنوي 
المحروف بيخسرو باشا إمامي 

وإنما عرف بذلك لأنه كان إمامًا للوزير الأعظم خسرو باشا البوسنوي/". 
وكان تقلد التدريس في عدة مدارسء ثم أعطيت له مولوية بوسنة. 
وتوفي سنة سبع وأربعين وآلف (/7717١ام).‏ 

5:6 

حبيب دده البوسنوي 
المتخلص ب حبيبي 

كان من المنتسبين للطريقة المولوية. 


وكان شاعرًاء وأكثر شعره على وزن «المثنوى». 


(١)تولى‏ الصدارة العظمى خلال ٠١8‏ - ١4١٠ه‏ بعد استيلاء الشاه عباس الصفوي على بغداد وأحرز سمعة 
عسكرية بانتصاراته في عدة مواقع على الصفويين: الميرلاي إسماعيل سرهنكء تاريخ الدولة العثمانية: بيروت 
(دار ا لفكر الحديث) 1١988‏ ص .1١40 - ١19‏ 


تت 77ت 


ذكره صفائى: فئن «تذكرته», وقال عنه ما معناه: شعره والآلفاظ الغريبة التى 
يستعملها فيه مخصوصة به. له «ديوان» عجيب العنوان» مشهور ببن ظرفاء الزمان. 

ف ذكن عضا من ابياته الغربية الح يتطيق ليها اللغل.«معض 'الشتعن هن بقن 
الشاعر»: على أن له أبيانًا حسنة أيضًا. 

وكان استقر في مدينة بلغرادء مشتغلا بتدريس كتاب «المثنوي» لجلال الدين 
الرومي. 

واذزكته النرفاة فى الديةة اللاكررة, شخة كلاه خسني ولف 01549 وكيل سن 

(9:) 
حبيبة بنت علي باشا 

ولدت سنة اثنتين وستين ومائتين وآلف (1-185 1866م وكان أبوها والى يلاد 
هرسك ويعد موت أبيها هاجرت مع العائلة إلى أناطولي؛ وتزوجت هناك. 

وتوفيت فى استانيول» سنة ثمان وثلاثمائة وآألف (1851-185-0م). 
زمانهاء حازت من الفصاحة والآداب الجزء الأعظم, ولها أشعار رائقة ومعان فائقة. ومن 
بديع شعرها ما وجدته فى كتاب «مشاهير النساء». لمحمد أفندي ذهنى» باللغة الفرنسية, 
فآدرجته بحروفه: 

جكرده تبغ غمزه ك رخمي واركن آثمه بيكانك 
يتراي قاضي ياي آرتق يتر ديرتمه مزكانك 


ينه نوياره لرآجدي درونه تيغ هجرانك 


اد 


أو غافل بى خبر نادان عدويه همدم أو لمشسين 
وصالكدن بِرَي دورا يلدك وار اولسون إحسائك 
أميد مرحمت قيلمق عبثدر سندن أي كافر 
سنى بي دين ديمشلردي ازلدن بوقدر إيمانك 
حيبيه بى داوادرد دن خلاص او لمقده مشكلدر 
أميدا يتمز اسير درد أولا نلرغيري درمانك!") 
انتهت عبارة «الدر المنثور)!") 


قلت: لها «ديوان» شعر مرتبا). 


)0 
الشيخ حسن كافي الأقحصاري 


هو حسن بن طورخان بن داود بن يعقوب الآقحصاري.ء المشهور ب «كافي». العالم 
الجليل؛ والفاضل النبيل؛ البصير بمسائل الفقه, المتضلّع في أصوله, النحوي الصرفي, 
الراسخ القدم في علم أصول الدينء الأديبء الشاعرء المصلح الماهرء وبالجملة فهو فخر 
تلك البلاد. ورئيس علمائها الآطواد. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


ولد في بلدة أقحصارء وأهل تلك البلاد يسمونها ب «ابروساج»», وكانت ولادته سنة 
إحدى وخمسين وتسعمائة (1255م). 


)١(‏ ترجمتها إلى العربية: 
لا ترسل بلحظك فما زال قلبي مجروحًا بسيف غَمْرَاتكَ/ كفى أيها الحاحِبُ كفى سهامّك فلا تَدْمَعْ بالرموش 
سهامًا 
يا حبيبي يا ذا النظرات الناعسة كيفٌ أطعْتٌ الرقباء/ إِنَّ ذلك جِدَّدَ الجروحٌ وَأَغمَّدَ سيفٌ هجرانك 
ألا تدري يها الغاقلٌ أَنّكَ أصبَّحُتَ صديقًا للعدرٌ والجاهل/ ها أنت قد حرّمْتَنا من وصَّالك فلا أقلّ من أن 
يصلنا إحسائك 
من العَبّث أَنْ تَأَمَلَ الرّحمةً منك أيّها الكافرٌ/ كانوا قَنْ قالوا عنك: لا دينَ ولا إيمانَ عندك 
إِنَّ الخلاص من الحبيب كالعلاج من داء الأدواء هو أمرٌ صَعْبٌ/ ولا آَمَلَ لِمَنْ هُمْ أسرى الألم سوى في الدواء 
(؟)زينب فواز الدر المنثور في تراجم ريات الخدورء القاهرة: ؟11١اه؛‏ ص 157. 
(") اهتم الباحث فهيم ناميتاك لاحمًا بهذه الشاعرة ونشر دراسة عنها وعن هذا الديوان المخطوط : 
111111 
- 77.181 ,1985 


4/اات 


وكقلى مراك .وطليقة القهناء في يكلف البلذاي لتمطلها على ضول كابل:روذهد اق 
إلى أن صار قاضيًا في بلد ولادته. ودام على ذلك إلى أن طوى سجل عمره في الليلة 
زالعضرين كقال: هذا العبدالعبحيك الققين الى .وئة الباوض كين بن .طروكان من ذاو 


حكى والديء تغمده الله بغفرانه» وبعض الثقات من أقرانه؛ أن جدي المرقوم» يعقوب 
المرحوم؛ قد عاش مائتين وسبعًا وعشرين سنة - هكذا في نسختي الخطية. 

وذكر المؤرخ صالح أفندي الموقت» في «تاريخ ديار بوسنة», أنه عاش مائة وعشرين 
سنة. ولعل هذا هو الصوابء وذاك غلط من النساخ - وكان مولده في جانب إسكندرية 
الرومية!". ثم ارتحل إلى قرية ذيبء ووقوووء بناحية أقحصار وهو نصرانيء ثم هداه 
العزيز الغفار» فأسلم عند مجيء أبي الفتح السلطان محمد خان لفتح ديار أقحصار, 
وعاش في الإسلام إلى أوائتل سلطنة السلطان سليمان خان:ء عليه الرحمة والغفران. وإن 
جدي داود المرحوم قد عاش إلى سبعين سنة وشهد غزواتء ثم استشهد عند محاصرة 
القلعة المعروفة ب «بورانه», من قلاع خروات!'2 وعاش والديء رحمه الله بالقناعة والصلاح 
سنا وتسعين سنة؛ ثم توفي بأقحصارء في المحرم سنة أربع وتسعين وتسعماتة (5/85١م)‏ 
عفا عنهم العفو الغفار. 

وسمعت من والدتي المرحومة؛ أن هذا العبدالضعيفء ولد بأمر الله اللطيفء يوم 
الجمعة بعد العصرء في رمضانء. سنة إحدى وخمسين وتسعمائة (1555١م)ء‏ في زمان 
السلطان العادل» السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان 
بن السلطان أبي الفتح محمد خان: عليهم رحمة ريّهم الرحمن. 


(١)المقصود‏ مدينة شكودرا 5110018 الألبانية» التي تطل على بحيرة شكودرا التي تفصل بين ألبانيا والجبل 
الأسود. 

(؟)المقصود فرانا 177302 الكرواتية التي تطل على بحيرة فرانا القريبة من البحر الأدرياتيكي. كان لها شأن في 
العصر الوسيط رق 1١١‏ -15١م)‏ وتمكن العثمانيون من فتحها في /الادام. 


ثم أخذت في تحصيل العلم» وأنا ابن اثنتي عشرة سنة: وللا تيسر لي تحصيل 
مبادئ العلوم في بلادناء ارتحلت إلى دار السعادة قسطنطينية المحمية» في أوائل سلطنة 
السلطان سليم خان بن السلطان سليمان خانء عليهما الرحمة والغفران» وأخذت من 
الشنايظ والعاماة» واشتقدات عند كثير من التعبلاه حص انيه إلى بخدمة الشيع 
الفاضل الكاملء والعالم الأستاذ العامل؛ معيد الإمام كمال باشا زاده المتقاعد بالتدريس 
في بلدة جنالجه, تغمده الله برحمته. وصرت متلمدًا من حضرته العزيزة متلذدًا بصحبته 
اللذيذة: مفقيسًا مخ أتواز اتفاسه الشريفة: معترنا مخ جحار ابشافة اللطيقة فاكذت ما 
أخذت من حضرته؛ ووجدت ما وجدت من خدمته؛ عوّضه الله بجنته؛» ثم من أساتيذي 
الكبار ومشايخي ذوي القدر والاحترام, صدر الفحولء بدر الفضلاء في المعقول والمنقول, 
الإمام العلامة في التفسير والأصولء قاضي العسكر المظفر بروم إيلي بعد طول؛ الأستاذ 
الأعلم, المعروف بالعجم, والمشهور يملا أحمد الأنصاريء سلمه الخالق الباريء والشيخ 
الفاضل العلامة في مشكلات الأحاديث والآي. القاضي والمفتي بمحروسة سراي, 
قدوة مشايخ الأعالي» عمدة أفاضل الموالي أبوالمعالي مولانا بالي بن يوسفء الشهير 
بمعلم الوزير الآكبر. ثم آخر من تلمذت من حضرته. وتشرفت بشرف صحيبته؛ قدوة 
مشايخ الحرمينء عمدة آئمة المقامين المحترمين» أستاذ سلطان الهندء جلال الدين الأكبر» 
والقاضي بعسكره المظفرء الشيخ الأنور» مير غضنفر بن الحسينء المتقاعد بالمدينة 
المنورةء وحشرني الله وإياهم في زمرة الكرام البررة, مع العشرة المبشرة. 

ولا منحني الله بعضًا من الفنون؛ ونبدًا من العلوم. رجعت إلى بلدنا أقحصار 
المرقوم. سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة (1515م)», فمنّ الله تعالى علي بعقد مجلس 
الدرس به لطلبته» حتى شرعت بعناية مجيب الدعوات» في بعض التآليفات» فأول ما 
كتبته «رسالة في تحقيق لفظ جلبي», ثم آلفت «مختصر الكافي من المنطق», سنة ثمان 
وثمانين وتسعمائة (80١1١م)؛‏ ثم ابتليت بقضاء أقحصار سنة إحدى وتسعين وتسعمائة 
(1580م).وشرحت ذلك «المختصرة إلى آخر التصوراتء والفت كتاب «حديفة الصلاة» 
التي هي رأس العبادات, في شرح «مختصر الصلاة». للإمام كمال باشا زاده سنة ست 
وتسعين وتسعمائة (/6/1١م).‏ 


0 اك 


ثم ارتحلت إلى دار السلطنة: فابتليت بالقضاء في ولاية سره مط'؛ ففي أثناء الدرس 
والقضاء واشتغال بعض التآليف والإملاءء شرعت في تصنيف كتاب «سمت الوصول, 
إلى علم الأصول». وعند ذلك شرفني الله بشرف الحج الشريفء في السنة السنية التي 
هي رأس ألف من الهجرة النبوية (1597١م)»‏ فبعناية الله تعالى أتممته في ذلك السفر 
المبارك فعرضته على علماء القدس والشام الشريفء ثم على فضلاء مشايخ الحرمين 
المحترمين. خصوصًا على شيخنا وأستاذنا الشيخ الأنور مير غضنفرء أعزه الله العزيز 
الأكبرء فبعد قبولهم بالاستحسانء أكرموني بمزيد الإحسانء أكرمهم الله الملك المنان, 
يوم الحساب والميزان؛ ثم لما رجعت إلى دار السلطنة عرضته على أكابر أفاضل الروم: 
الفائقين في جميع الفنون والعلوم» أعرهم الله الحي القيوم؛ فبعد القبول والاستحسان؛ 
واستشارتي في الإظهار والإعلان» أشاروا علي بآن أشرحه إن ساعدني الزمان. وفي 
أثناء هذا الاختيار» ابتليت بالقضاء في بعض البلاد والديار» بجوار أقحصارء سنة إحدى 
وآلف (555١555-1١ام).‏ 


ولا ظهرت فتنة الآردل والقرالا". وآل الآمر إلى المحارية والجدالء ويد البغي 
والقساد من العمال: ترك القضاء والتجات بوطتي اقحصارء وعقدت: مجلس الدرين 
لظلبة الذوان ودرشذيد يعون الله العليع الستا رمن الشروع والاضول» والعقول والمتقل: 
وشرحت كتابنا «سمث الوضول»»: سنة أريع وآلف (690١-1645م):‏ وآلفت فيها أيضًا 
كتاب «أصول الحكم في نظام العالم». 


وفى أواخر هذه السنة السنية, خرج سلطاننا المظفر المنصورء للغزوة المعروفة 
بغزوة أكرى ومحارية التابورا", آلا وهو سلطان الحرمين المحترمين» وخاقان البرين 


(١)المقصود‏ منطقة سريم 51617 أو 5911212 القديمة التي تمتد الآن ما بين شمال شرقي كرواتيا و شمال غربي 
صربيا. 

)١(‏ في السنة المذكورة (١١٠1ه/159م)‏ تجددت الحرب بين الدولة العثمانية والنمسا حول المجر؛ وفوجىء العثمانيون 
بانحياز حليفهم حاكم ترانسلفانيا (الأردل) إلى جانب النمسا مما أدى إلى إلحاق بعض الهزائم بالعثمانيين. 
للمزيد: خليل اينالجيك؛ تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار؛ ترجمة محمد م.الأرناؤوط؛ بيروت 
(دارالمدار الإسلامي) 07١1‏ ص 59. 

(؟) بعد تعرض العثمانيين لعدة هزائم أمام النمسا وحلفائها في أواخر عهد السلطان مراد الثالث (ؤل/اه١‏ - )١594‏ 
بدأ السلطان الجديد محمد الثالث عهده بقيادة الجيوش لقتال النمسا و حاكم ترانسلفانيا/ الأردل ستيفان 
باتور الذي يبدو أن اسمه تحورهنا إلى تابور. للمزيد: اينالجيكء تاريخ الدولة العثمانية» ص 59. 


عمد 


والبحرين» مالك رقاب ملوك الآمم. سلطان سلاطين الروم والعرب والعجمء رافع رايات 
العدل والإنصافء قامع آيات الجور والاعتسافء أعنة عنايته نحو رعاية العلم والعلماء 
معطوفة, وهمّة حمايته إلى تجديد مباني الشرع الشريف مصروفة: المنصور من السماء 
بعون الله الملك الشكورء المظفر على الأعداء في محارية التابورء السلطان العثماني» 
أبوالفتح الثاني» السلطان الغازي محمد خان بن السلطان مراد خان بن السلطان سليم 
خان بن السلطان سليمان خانء أعانه الله وصانه في جميع الآزمان» كما نصره وآعانه 
في ذلك الزمان» فخرجنا للغزاء معه من أقحصار يوم السبت الرابع من المحرم الحرام: 
لسنة خمس وألف (1557١م).‏ ولحقنا بمعسكره المظفر تحت القلعة بعد المحاصرة يوم 
السبتء الثالث من صفر المظفرء للسنة المزيورة» ثم بعناية وقدرته, ويمجاهدة سلطاننا 
وعلو همته. فتحت القلعة يوم السبت التاسع عشر من ذلك الشهرء ثم وقعت المحارية 
والمقاتلة بعساكر الكفرة» لسبعة ملوك من الفجرة:؛ فإذا جاء نصر الله والفتح من القادر 
القهارء انهزم الأحزاب وقتل الكفارء يوم السبت الرابع من ربيع الأول فوقع خروجنا 
للغزاء يوم السبت» ولحوقنا بالمعسكر يوم السبت, وفتح القلعة يوم السبت, وانهزام الكفار 
يوم السبت» ورجوعنا من المنزل الثاني يوم السبت؛ ودخولنا سالمين غانمين بأقحصار يوم 
السبت, وذلك بيمن قول خير البشر: «بارك الله السبت والخميس» في حق السفرء والحمد 
لله على ما شهدنا هذه الغزوة الكبرى» وحضرنا في تلك المقاتلة والوقعة العظمى؛ ثم في 
هذا السفر المبارك المظفرء عرضت رسالتنا في «نظام العالم» على وكلاء سلطاننا الأعظم, 
من الوزراء وأكابر العلماء. فبعين عنايتهم إلى ملاحظته مالواء وبإجماع آرائهم قالوا: 
إن الأولى أن يفسّر بالتركية للعرض على السلطانء وليسهل الاستفادة لأهل الديوان. ثم 
ألزموا على هذا الفقير قليل المقدار» القضاء بأقحصارء فلأمرهم الشريف امتثلت؛ وعلى 
شرحه بما أمرت عزمت؛ فبعدما شرحته بأوضح العبارات؛ وأصحٌ الاعتبارات» في رجب 
المرجب لسنة خمس وألف (15917١م)؛‏ تركت القضاءء وعزمت إلى دار السلطنة قسطنطينية 
المحمية. حماها الله في ظل واليها عن البلية. وحفها بالبركات السنية؛ والميامن البهية, 
فإذا لاحظه من بيده العقد والحل؛ أعزه الله عز وجل؛ عرضه مع بعض مؤلفاتي على 
الحضرة العلية» وأرسله إلى السدة السنية» ما زالت مرجعًا لطوائف الأنام: وملجاً 
للعلماء الأعلام: فلما لمعت لمحة من تقليب حدقته الكريمة على تلك الأوراق» أرجو أن تكون 


عمد 


محرراتي نور الحدائق ونور الأحداق, وإذا لمحت لحظة من عين عنايته العميمة بتعقيب 
شيء من الالتفات آمل أن تصير مؤلفاتي ققة للكفيان هيك النتاك .رداك )ا نهدت كان 
الل#املكه واية:دولته > معطا هقيار التهضا ره مقط الشريفاليارك: جليل الحسسان 
على طريق التأييد والتقاغد بشرط التدريس لللبة الديار» وأغناني بنصلة صدقته بمقدار, 
عوّضه الله دار القرارء بجوار حبيبه المختارء جعل الله ظلال عدالة السلطان والوزير 
ظليلًا على بسيط الغبراء؛ برعاية العلكابىلسنتهاء ها ذا العلف ادو وى لال ككينا 
ميلا للتكراء والخبدقاء هدض الأباخ والأعصيان كتييق ذولقينا جميعف هذه والزسنالة) 
الشريفة. والمجلة اللطيفة. في أواخر سنة ثمان وآلف (١٠٠١م).‏ ثم شرعت بعون الله 
قاضي الحاجاتء: في تبييض بعض المسودات» وهو كتاب «تمحيص التخليص» في علم 
البلاغة. وكتاب «روضات الجنات. في أصول الاعتقادات» من علم الكلام. 

وأسال الله تعالى الهذاية إلى سبيل الصواب في التكميل والإتمامء والعناية في 
إنجاح المرام بالسداد والإحكام |. ف كلامه في «تظام العلماء» 

ويالجملة ففضائله غزيرة» ومآثره كثيرة» لا يآأتي بشيء منها سن القلم وطرف 
البنان» ولا بيان اللسان ولسان البيان؛ فمنها تاآليفه الجميلة». وتصانيفه الحسنة: ونثبت 
متها اهنا ما اظلحنا على سمه وهى: 


«شرح مختصر القدوري». أريعة مجلدات. ذكره اين نوعي» في «ذيل الشقائق»», 
وكاتب جلبى» صاحب «(كشف الظنون». وفى كتابه المسمى 5 «فذلكة». 


سمت الأضول إلى علم الأصول»: سبق ذكرة, وذكره كاتب جلبي, 00 (كقيقف 
الظنون» في مواضع, قال عند ذكر «منار الأنوار» للنسفي: هو متن متين جامع مختصر 
نافع وهى في ما بين كتبه المبسوطة ومختصراته المضيوطة أكثرها تداولاء وأقريها 
تناولًا, ولكنه مع صغر حجمه؛ ووجازة نظمه. بحر محيط بدرر الحقائقء وكنرٌ أودع 
فيه نقود الدقائق» ومع هذا لا يخلو من نوع التعقيدء والحشو والتطويلء: فحرّره الكافي 
الأقحصاري في مختصره الموسوم ب «سمت الوصول». وأحسن تحريره؛ ورتبه على أبلغ 
ظاء رقي يفاده التركيم والسفيع إبه وكفر بيدا شيانة: 


5 حت 


«شرح سمت الوصول» سيق ذكره. 


«روضات الجنات؛ في أصول الاعتقادات», سبق أيضّاء وهو مطبوع في استانبول» سنة 


6ف ونضية الطابع كلها إلى البركري: أزلة العم اله الذى هذانا للخلم والانمان؛ وجهاذا 
عن الكفر والعصيان. إلخ. أخذه من «الفقه الأكبر»», و«عقيدة الطحاوى». و«عقيدة عمر النسفى»» 
و«عقيدة السنوسى»», و«عقيدة السيوطى»., ورتيه على ثمانية أبواب» وهو كتاب جليل فى بأيه. 


«أزهار الروضاتء في شرح روضات الجنات»»: أجاد فيه غاية الإجادة. 

«المنيرة». 

«مختصر الكافي في علم المنطق». 

«شرحه». 

«نور اليقين في أصول الدين» وهو شرح «عقيدة الطحاوي». 

«تمحيص التخليص»» في المعاني والبيان والبديع؛ نقح فيه «تلخيص الخطيب القزويني». 
«شرحه»» وعلى هذا الشرح «حاشية» لرجل كان مفتيّا في بلدة جاقوواء في لواء بورة غا. 
«رسالة في تحقيق لفظ جلبي». 

«رسالة في بعض مسائل الفقه». 

«حديقة الصلاة» شرح «مختصر الصلاة». لكمال ياشا زاده. 

«شرح كافية ابن الحاجب». في النحو. ذكره أوليا جلبي؛ في «رحلته». 


«نظام العلماء إلى خاتم الأنبياء» أوله: الحمد لله الذي رين الأرض بالعلماء إلخ. 


ذكر فيه سلسلة مشايخه فى الفقه إلى الإمام أبى حنيقة: ثم منه إلى رسول الله صلى الله 


عليه وسلمء وترجم كل واحد يترجمة حسنة. 


«أصول الحكم في نظام العالم»» مختصر نافع جدًا . ذكره صاحب «كشف الظنون»» 


وهذه مقدمته أوردناها ليعرف قيمة الكتاب: حمدًا لك اللهم مالك الملك؛ توتي الملك من 


عوجت 


وأصحابه أولي الأبصار والآراءء ما دامت الأرض ودارت السماء. ويعد؛ فإن الفقير إلى 
الله الباري: كافي الأقحصاريء أعانه الله في ما استعانه. وصانه عما شانه, يقول: لما 
شاهدت سنة أريع وآلف (1050 - 1557م) في نظام العالم خللاً. وانتظام أحوال بني آدم 
خصوصًا في دار الإسلام: أصلحه الله وسلمها إلى يوم القيام: فقليلا بعد قضاء السنة 
والفرضء» وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرضء فالهمني بلطفه شيئًا من الحكم, 
وأفهمني من فضله ما لم أكن أعلمء ألقى على قلبي قوله: «إنَّ الله لا يُغَيَرمَا بقَوْم 
حََّى يُعَيّرُوا ما بِأَنْفُسهِمْ04". وشرح صدري للتأمل في أحوال الناس وأسباب تغيرهم: 
فلما تأملت بعونه اللطيفء في ما كان منذ عشر سنين ونيفء انكشف لي في ذلك وجوه 
وأسبابء والله تعالى أعلم يالصواب. 
الأول: الإهمال» في العدالة والضبط بحسن السياسة؛ وسببه عدم تفويض الأمور 
إلى أهاليها. 
الثاني: المسامحة في المشاورة والرأي والتدبير» وسببه العجب والكبر في الكبراء. 
واستنكافهم عن مصاحبة العلماء والحكماء. 
الثالث: المساهلة في تدبير العسكر واستعمال آلات الحرب عند محارية الأعداء, 
وسبيه عدم خوف العسكر من الأمراء. 
ثم سبب جميع الأسبابء وغاية ما في الباب: طمع الارتشاء؛ ورغبة النساءء 
فاستخرت الله تعالى باكيّاء وعن نكبات الدهر شاكيّاء فآخار لي أن أكتب مختصرًا مفيدًا 
في هذا الباب» يشتمل على كلمات من جوامع الكلم؛ في تجديد قواعد النظامء وكتايًا 
سديدًا يتضمن خلاصة أقوال أولي الألباب من المعارف والحكم؛ فاستصفيته من كتب 
قدماء العلماء. وكيراء الحكماء. خصوصًا من «أنوار التنزيل». و«روضة العلماء». جعله 


(١)القرآن‏ الكريم؛ سورة الرعدب .١١‏ 


-5م/- 


وسميته ب «أصول الحكم في نظام العالم». ورتبته على مقدمة وأربعة أصول وخاتمة: والله 
المستعان: وعليه التكلان .١‏ ه. 

لم كر جقدبلة فى بدنين اناج العاقمه والانسكل' الأول في نبب عظام السلئلة 
وامتداده. والآصل الثانى فى المشاورة والاستخارة والرأي والتدبير» والآصل الثالث فين 
واب الظقي والعووق مع الله مال زموجبات اليؤيمة اغاذكا اللفضاك عنها والحافة 
فى الصبلع والعيد. 

«تاريخ غزوة اكري». 

«شرح مقدمة الصلاأة». للفناري. 

ومن فضائل المترجم, اطلاعه على علوم كثيرة, كالفقه, والآصولء» والكلام» والنحو, 
خلبي: كان قبلا عن أكدغائك لحيو العايوء خظين انق شاب فى غلم العافت انف . 

ومن فضائله زهده وورعه. حكى ابن نوعي» وكاتب جلبي» أنه صام الدهر نحرًا من 
لنفسه. ويلبس مكان القميص اللطيف ثوبًا خشنًاء وكان يبغض مشايخ الطرق في زمانه. 
ومعتويدن عاليم ب يشرعيه ينطوم قتع ريق لوالو كا بك ارين متا بوالرياضية لتلنهاز 
يقول ذلك تواضعًا وهضمًا للنفس. وحكى غيرهما أنه كان في الطريق الموصل إلى بيته 


لامر - 


محل يغنى فيه. ويضرب بآلات اللهوء فكان لا يمر من هذا الطريق إذا مشى إلى بيته. بل 
يذهب من طريق آخر أطول منه. 

ومن فضائله. ما سبق التنبيه عليه في ترجمة بالي أفنديء وهو أنه في صحبة بالي 
أفندي سعى لتنزيه البلاد من أدناس الحمزويينء وردّهم إلى دائرة الشرع المنيف» وقد 

وفقهما الله تعالى لذلك. 

ومن فضائله: أنه كان يحضر الغزوات» فيحرّض الموّمنين على القتال بفعله ولسانه, 
وقد حصل ذلك فى عدة غزوات» ومنها أنه أسس بلدة غير يعيد من أقحصارء. سميت 
بنوآباد”), وبنى فيها مسجدًا ومدرسة وتكية لأهل الذكرء ومكتيًا لتعليم الأولاد» وخانًا لنزول 
المسافرين وحماماء وأجرى فى تلك البلدة ماء للشربء وعقد حلقة الدرس فيهاء فاجتمع 
منها إلا آثار ورسومء بينها قبره قرييًا من المسجد. وقد مر على هذه البلدة الرحالة أوليا 

جلبي بعد موت المترجم بخمس وأربعين سنة وزار قبره. ووصفه. وهاك ترجمة ما قاله. قال: 

قبره تحت قبة ممتلئة بالآنوار» وهو تحت الأرض بهيتته البدنية» على سجادة مفروشة قال: 

المسكية وعرفه العنيري إلى الآن يعطر دماغ الإنسان: وكفنه مستور بستور بيض. انتهى. 

ومن فضائله أنه كان يقول الشعر باللغات الثلاثة, العريية والتركية والفارسية:, 

وغالب ظنى أنه هذين البيتين له, فإنه خدم بهما كتايه «أصول الحكم»», قال: 

)١(‏ لدينا هنا إشكالية حول بلدة «نوآباد». فقد نمت مدينة بروساتس أو آقحصار منن أيام الأقحصاري حول القلعة 
القروسطية التي اشتهرت باسم «القلعة البيضاء» ربيوغراد) والتي ترجمها العثمانيون إلى دآق حخصان. ويبدو أن 
الأقحصاري بنى آنذاك محلة جديدة دعيت باسم «الضاحية الجديدة» لأن المنشآت المذكورة هنا قد أدركها الرحالة 
المعروف أوليا جلبي خلال زيارته لمدينة بروساتس أو آقحصار عام ١٠١1ه/‏ 1760م. ومع ذلك فإن جلبي يخلط 
الأمور كعادته ويقول إن الأقحصاري بنى في مكان مجاور«محلة جديدة على شكل قصبة يدعونها نو عباد وهي 
تشبه الجنة ولا تزال تنمو إلى اليوم». ويبدو أن هذا ينطبق على المدينة المجاورة دونيي وقف 721211 1001[1؛ التي 
تبعد 7 كم عن بروساتس أو آقحصار والتي كانت تسمى آنذاك نوفوسل 11070561 أو نو عباد؛ ولكن جلبي حين مز 


بهذه البلدة آنذاك لم يشر إلى أنها تضم تلك المنشآت التي بناها الأقحصاري: 
.3 - 27.131[ ,1017161141:1973 1 00طء اجر داجما رأطعاءن) تتام (ادىملاء[:51) 0معزه:01 5 ,1 50201:0 11021171 


4م - 


يا عالمًا بجميع الحال والطّلّبٍ 
نرجو النجاة مِنَ الأحزان والكَرّب 
أغط الخلاصٌ من الأوزار قاطبةً 
: 3 اهم و ت ازا له ر ان(1) 
هذه قطرة من بحر فضائله, وذرة من يم مناقبة. وفي هذا القدر كفاية, وإلا فترجمة 
حاله تحتاج إلى مصنف مفرد: رحمه الله تعالى رحمة واسعةا). 
(١1ه)‏ 
حسن ضيائي الموستاري 
شاعر قديم, من شعراء اللغة التركية, له «ديوان» شعر مرتب. 


قال فى وكسف القلفرن»» ديوا نه برائي #ركي الحسيق الوسقاري» القواتى سثة 
ثنتبن وسيعين وتسعمائة (151م)ء وله فى الزبدة بيتان |. ه(ا. 


ومن شعره تاريخ أنشآه حين أتم سنان بك بناء جامعه في بلدة جاينيجه") ٠‏ فوضع 
فوق باب الجامع؛ وهو: 
قيلوب احياسنان بك أوز ديار بن 


يانوب بو جامعي قيلدي خوش إحسان 


(١)ترجمته‏ إلى العربية: كل شيء يدعو لي / أطلبٌ المغفرةٌ من لَطْف الرّحمن. 

)١(‏ للمزيد عنه انظر مقالتنا في الموسوعة العربية» دمشق اج * ص 535 ؛ وانظر عرضنا لكتاب منير مويتش 
«الأسلوبية العربية في أعمال حسن كافي الأقحصاريء الذي صدر مؤخرًا: تاريخ البلاغة العربية لدى كتاب 
البوسنة؛ جريدة «العرب» الدوحة ٠٠١8/9/7‏ وقد حظي كتابه الأهم «أصول الحكم في نظام العالم» بطبعتين 
محققتين الأولى ل نوفان الحمود (عمان 1985 ) والثانية لإحسان العمد (الكويت 1987) التي تتميز بدراسة 
واسعة عنه وعن أعماله. 

(؟) حاجي خليفة؛ كشف الظنون:؛ ج١؛‏ ص 7/98 

(؛:)المقصود مدينة تشانيتشه 02[0106) التي تققع الآن في أقصى جنوب شرقي البوسنة على الحدود مع صربيا. 


-4م/- 


كوزل اوؤلدي مناسب بيت رحمان"") 
(2ه) 
حسن أفندي الأهله ونوي البوسنوي 
وله تأليف فى الفقه سماه «مجمع الفتاوى». 


ر("ة) 


حسن قائمي بابا السرائي البوسنوي 
ولد في بلدة سراي. 
وارتحل في صغره إلى مدينة صوفياء فلازم الشيخ مصلح الدين؛ من بلدة أوذيجه. 
وكان شيخ الطريقة الخلوتية» ومكث عنده حتى أجازه للإرشادء ثم رجع إلى بلد ولادته. 
ولكنه تصادم مع أهل العلم؛ فآنكروا عليه كلامه. فذهب إلى بلدة أزوورنيق!"؛ فمكث بها 
إلى أن توفي سنة إحدى وتسعين وألف (180١١م).‏ وبنى الناس على قبره ترية. 
وكان ممن أولع بعلم الجفرء وألف كتايًا منظومًا سماه ب «الواردات»»: مله بالأخبار عما 
يأتي من انكسار دولة وقيام أخرىء وغلبة جيش وانهزام آخرء وفتح بلدة وضياع أخرى؛ وغير 
(١)ترجمتها‏ إلى العربية: ,| 
لقد أحيا سنانٌ بك أَوَرَّ ديارين/ وفاض إحسائه فبنى هذا الجامعٌ 
قدُّمتٌ زنادَ فكري فأرَّخْتٌ له/ كوزل أولدي مناسب بيت رحمان. 


(١)المقصود‏ مدينة ليفنو 1.1720 التي تقع الآن في أقصى غربي البوسنة على الحدود مع كرواتيا. 
(") المقصود مدينة زفورنيك 77011111 التي تفع الآن في أقصى شرقي البوسنة على الحدود مع صربيا. 


يستخرجون منه الأخبار الغيبية: فإذا رأوها كذبت قالوا غلطنا فى الحساب. 


وللمترجم أيضًا أشعارٌ باللغة البوسنوية!". 


(8:4) 
حسن بن نصوح البوستوي 


نعرفه يكتاب له سماهة «مجمع ترجيح اليينات»», ولا ندري شيدًا من ترجمة حاله 
سوى هذا. 
رهه) 
كان من العلماء المدرسينء وتعلم في استانبول. 
وكانت وفاته سنة إحدى وعشرين ومائة وآلف (5١1ام)ء‏ وهو قاض بيغداد. 
ركه) 
حسن أفندي بن سنان 
أب وأحمد, وحِد حامد: السايق ذكرهما"". 
كان مدرّسًا بمدرسة الصحن في استانبولء سنة ثمان وأربعين وألف (177/8١م).:‏ 
ثم عن قاضيًا بمكة سنة ثلاث وخمسين (1157١م).؛‏ ثم في بروسه سنة ثمان وخمسين 
(اكتلو قرافي اسكاكير ا وسفة احدع وسفن ام 
(١)هناك‏ معطيات أخرى عن الشاعر حسن قائمي لدى د.شعبانوفيتش في كتابه «أدب مسلمي البوسنة باللغات 
الشرقية: 


7 - 7]7.353] ر :1115111110:110|[ 1611712612051 ,506201201 
)١(‏ وردت ترجمة الأول تحت رقم 27١‏ وترجمة الثاني تحت رقم 45 . 


0 


وتوفي سنة ثلاث وستين وألف (755١1905-1١م).‏ 
ومن آثاره مدرسة بناها في استانبول: تسمى البياضية. 
(0ه) 
حسن أفندي بياضي زاده بن أحمد أفندي 
ابن حسن بن سثان 
كان من القضاة. 


88 ) 
حسن أفندي بن الشيخ عبد الله 
شارح «الفصوص» 
الآتي ذكره" 


كان سنة خمسين وآلف (1150١م)‏ مدرّسًا بمدرسة الصحنء ثم سنة اثنتين وستين 


(١1105-115م)‏ صار قاضيًا في أزمير» ويعد ذلك سنة ثمان وستين (/551١-17158١م)‏ 
صار قاضيًا في القدس. 


وتوفي سنة تسع وستين وآلف (575/4١-155١م).‏ 
(9ه) 

تلميذ شعبان أفندي النوسيلي الآتي ذكرها". 

كان مدرّسَا في عدة مدارس باستانبول. 


.140 ص‎ ١١ تحت رقم‎ )١( 
.17١ تحت رقم 14 ص‎ )١( 


لاود 


0 
حسن أفندي ال معبّربن عم رآلاي بكالموستاري 
وآخذ العلم عن علماء بلأزة» كم سافن إلى استافيول» فاخن من علمائيها أيضاء 
واتقهي إلن الطريفة التقضيددية, .والكة التمازه كن الشيع شان الكفى ذكرواثام رفظ 
لفاس عدة فى مسوق الكديم وكا واس ةاقيول. 
وكانت وفاته سنة ثمان وتسعبن وآلف لخدت لاما ام). 
قال شيخي زادهء في «ذيله»: كان في تعبير الروّيا نادرة الزمان. 
وذكر عشاقى زادهء فى «ذيله» أن قرة مصطفى بياشا لما أراد السفر لمحاصرة بلدة 
لاقذفي: لبس فى سقرك إل الشى والنضجة وخيمة..ولكن قرة مضيطفي بالقنا لم مشمع 
لف فضاقي فوكو ها سجله القاريخ. 
161١‏ 
حسن نظمي دده البوسنوي 
وأخذ العلم والتصوف عن توكلى دددء المار ذكرها". وحضر دروسه فى «المثنوي»». 
فزيدل إلى استابول. فتقة رجاف الاريقاك م سافن إلى كوكناب ونا ز فين جاذل الدية 
الرومي؛ ثم توجه إلى مصرء فلما وصلها عيّن بها شيخ للطريقة المولوية» فقضى بقية عمره 
في تدريس «المثنوي» ووعظ الناس» ثم رجع إلى استانيول لشغل ظهر له؛ فأدركته الوفاة 
وله أشعار باللغة التركية, ذكر أمثلة منها شيخي زادهء في «ذيله». 
)١(‏ تحت رقم 1١١5‏ ص /ا١١.‏ 
(؟)المقصود هنا توجه الصدر الأعظم مصطفى باشا لحصار فيينا في 4١٠ه/‏ 1587م والذي كانت نتيجته وخيمة 


كما يشير المؤلف لاحقًا. 
(") ورد تحت رقم 47 ص 59. 


32 


(16) 
حسن بن مصطفى البوسنوي المدني 
سبق ذكر ابنه أمين(). 


والمترجم ذكره صاحب «الآأسانيد العلية المتصلة بالآوائل السنيلية». 


تلقوواية عن الشيع هذى غيد ليسول الك . 

وروى عنه ابنه أمين. 

ولا أدري تاريخ وفاته. والاشينا موكرحية هالة مدو ها تكرت 

إفنة 
حسين ياشا البلغرادي 

لوجي عناص رزفائمية الأكرى مال سين ياشنا بخ دساقي العررق ياتا كاده 
الرومي؛ نزيل مصرء» واحد الدهر على الإطلاق, المحقق الفهامة, رأس الفضلاء في وقته. 
رأيت خبره في كثير من التحريرات والمجاميع. 

وذكره الشيخ مدين القوصونيا", وقال في ترجمته: «مولده بيلغراد» في يوم 
وتسعمائة (1661ام)ء وقدم إلى مصر في سنة سبع وسبعين وتسعمائة (151ام)ء وحجٌ 
منها إلى بيت الله الحرام؛ ثم رجع إلى البلاد الرومية» وعاد إلى مصر ثانيّاء وأقام بها. 
وكان والفد مي موالي' السلظاة سوبا ريه قر لك لفريول يتفقل علي الولارالع وق ضنان 
كان رانى الوتر انوي ؤولة السلطا م سلمو ركان من هوالي المتلظان بايؤين بن جمد 
الذي كان متقاهدًا عن إحدى الدارس الثمان وكان آخا للسلطان سليمان من الرضاء: 


(١)ورد‏ تحت رقم ”7 ص 54. 
(؟) رئيس الأطباء في مصرآنذاك وأديب ومؤرخ ترجم له المحبي أيضًا: خلاصة الأثر؛ ج؛ ص مم" - غ70. 


عه - 


وكان السلطان المذكور يعظمه ويزوره أحيانًا ويقبل شفاعته. ومنهم المولى عبدالغني» ومنه 
المولى محمد بن بستان المفتي» ومنهم المولى فضيل بن المفتي علاء الدين الحمالي» ومنهم 
المولى محمد بن أخيء ومنهم المولى أبوالسعود المفتي العمادي» صاحب «التفسير» 
وصار ملازمًا يمدرسة السلطان سليم الأول بقسطنطينية, ثم ترك ذلك وعزم على الإقامة 
بيمصرء وطلب من السلطان أن يعن له من بيت المال ما يكفيه هو ومن معه من العيال؛ 
من الدراهم والغلالء فعين له ذلك: ثم قدم إلى مصرء وأقام بها بالعزة والاحترام مع 
الإحسان والشفاعات, في العلوفات والجراياتء للخاص والعام؛ وأنشأ بِينًا متسعًا مطلا 
على ورك القيل:: جوله ملز الجلوسن فيه لوا رين طلفه اكتيي.. 

قال صاحب «الخلاصة»» ورأيت له ترجمة في «بعض المجاميع». وآظنها من إنشاء 
بعض المصريينء قال فيه بعد ذكر اسمه وشهرته: غُرّة جبهة الزمان» وواسطة الفضائل 
المزري بعقود الجمان» جر على هامة المجرّة ذيله. وأنار بقمر فضله.... فأصبح وهو عزيز 
مصره. والفاخر ذو التاج المحجب في قصره. أجرى بمصر نيله فآنجل نيلهاء وما زال 
مانح الفضائل والفواضل ومنيلها. وأما أدبه فمادة البراعة الإحسانء القاصر عن نظمه 
ونثره سَحْبان وحَسّان. وما برحت كواكب فضله مشرقة لائحة. وسواكب أفضاله غادية 
رائحة. حتى وافته بأجله وفاته. وعفت آثاره ويكت عليه غفاته. 


قال المحبي: وأثبت له من شعره ما كتب به إلى القاضي محمد بن درّاز المكي» قوله: 
على المَعِيٌ شاقني بِخَيالِهِ 
سلامٌ يحاكي منة طيبٍ خصاله 
عشقتُ وما أبِصَرْتُهُ عَيْرَأَنُني 
سمعتٌ مِنَ الحاكين وَضْف كماله 
وكتب إلى الشيخ عبدالرحمن المرشدي: 
عندي لودَكَ فاملَمْ ذاك ميتاقٌ 
وللتمنّي بمراىّ مِنْكَ أشتاقٌ 
وللحلولٍ بارض أنْتَ ساكثها 
قلبي بحادي الجَوَى والوَجْدٍ ينساقٌ 


08 حت 


قال المحبي: وظفرت له بقصيدة أثبتها له في ترجمته في كتابي «النفحة» ومطلعها: 
أراك كَرومٌ المَجْدَ ثم تُساهلٌ 
وهي قصيدة لا بآس بهاء فارجع إليها في الكتاب المذكور. 
وكانت وفاته بمصرء في آخر يوم الجمعة؛ ثالث رجبء سنة ثلاث وعشرين وألف 
(171م), دفن يوم السبت بالقرب من قبر القاضي بكار؛ رحمه الله تعالى .١‏ ه"). 
وقال المحبي في «النفحة». ونقلناه من نسخة مخطوطة منها: حسين بن رستم» 
المعروف بباشا زادهء نزيل مصرء صنديدٌ بطل» ومنطيق غير ذي خطأ وخطلء نهجه 
مستقيمء والدهر بمثله عقيم؛ بشيم اقتضاها جذهء وأورثه إياها أبوه وحّدّهء ومفخرة 
يتوشح برجائهاء ومأثرة يترشح لابتدائهاء إلى أخلاق الحطف من نعمة الوصال: وأرق من 
فيد الشمالم فيدييا لكر والاضال. اتام بالقاقوة تان خازياة: واويكر يها الأمال 
إنعامًا وتنويلاء بين قوم حروف السؤال لديهم زوائدء فما لآحد في عزهم مرتجى ولا له 
في مصائبهم فوائد, فازدهت به المواطن والمرابع» وأشار إليه حتى النيل بالأصابع. وله 
أخبار نشرت أعلام إفادتها في كل ناديء. وأشعار لفصاحتها عند قس الإيادي أيادي 
فمنها قوله في قصيدة كتب بها إلى المفتي سعد الدين يمدحه بهاء ومطلعها: 
أراك ترومٌ المجدَ ثُمّ تُساهلٌ 
وزاملةٌ العُمْرٍ اليسير تناقلٌ 
ونفسُك زادث رَمْعها لا تروعٌها 
وتغفلُعمًّا ختنفئْكَالأوالٌ 
وقد طفلث شمس الحياة ويعدما 
اختفث لا تراها تختفي فتقايلٌ 
وسلّت سيوف الشّيبٍ من غمْدها وقد 
تبورّث لآن تنساحٌ منها الكلاكلٌ 


(١)المحبي؛‏ خلاصة الأثر ج1: ص 19 - 10. 


ة3هة- 


سنابلٌ أيام الهوى اصفرٌ لونّها ْ 

وأوشك أنْ حلث عليها المناجل 
وشتَت نبل الحادثات قسيّها 

وتخطيىٌ إلا أن صاب المقاتل 
فماذا التواني والتكاسل غافلا 

تنام وشَدَتْ في الحوالي حبائلٌ 
وماأنت فى دنياك إلا معدَّبٌ 

بروح يعاني غمَّهُ ويمائل 
وجسمٌ يهادي بين موت وسقمّة 

ولا ينثني عنه الأسى والنوازِل 
فاىٌّ صفاء لم د يِشَنْةُ مكدْلٌ 

واي وصالٍ لم يعَقَبْهُ فاصل 
إذا ما اعتراكَ الغَمٌ بِالعُدْمِ فاعتيز | 

بأصدق قولٍ لا ترى مَنْ يجادل 
تباعَنْ عن الدُنيا وزائلٌ نعيمّها 

فَكَل نعيملاا محالةزاكئل 
ينادي جميعٌ الخلقٍ حَيًا وميِنَا 

الأاكن شنوع فا خلا الله ياظل 
تطولٌ بهاد في الأماني وإِنّه 
فوالله خلاقٍ البرايا وربَّهِمْ 

د فسكَن 7 سنوهاوا لشهورٌ مناصل 
وترنو لآمالٍ بِغْمر نهارةُ 

قصيرٌ وقيِعانُ الأماني أطاول 


حت أحقت 


رأيتُ ذوي التَّيِحِانِ ثُلَّتْ عرِوشَهُمْ 
وتنظرٌ في الأركان يومًا عنادلٌ 

وتغترٌبِالدَهْرٍ الدَّنيّ وجاهه 
0 فمنرامَ بالجاهٍ المُجاهاءٌ جاهلٌ 

ولو لم تكُنْ تُجلي السَّريِرَةٌ بالثّقى 
صباحك لَهُوءٌ ويومّكهازل 

فلاتعتمزدهرًيُلِيْتٌ بهفما 
ترى الخذّقَ إلا وهو جاءٍ وراحلٌ 

ومن حام فيه ساعة مستقرَةٌ 
على ما ارتضاهُ فهو ساه وغافلٌ 

ولا تحتظي فيها البرايا فإِنَّها ال 
دَقيقٌ وأنَّاتٌ الدّواهي المناخلٌ 

ومنها: 

أيا نفسٌُ ما هذا التَّنَافسٌ في المنى 
أما تنظرينَ الدَهُْرَ مازا يحاول؛! 

يُرَوَيك من ماءٍأجاج مُكَدَرِ 
وأريك منه سلسل وهلاهلٌ 

ترومين عَيْشَارَاكقًا ومعاليًا 
وذلك سفساف حَوَنُهُ الحسائلٌ 

وأَملّث لك الأآيامٌ في العصر برهةً 
تمر بِكِالموتى وتجري المحاملٌ 

وليل سبيلٍ البَيْن أسودٌ حالك 
وتُصطاكٌ أنعارٌ به ورآبِلُ 

أتسري بدحِياءٍ الليالي وَأَظْفِنَّتْ 


باتسربع أرواخ اذوب المشاغل 


4ه - 


وتُنْهِيِكِ روضاتٌ بها ومجادلٌ 

ستئكوي بقاع صفصف وتحلّةُ 
أواليخيولٍجُِلْنَ فيهالمغاسلٌ 

عَمُوا أيّها الشافونَ منها حِيِادَهُمْ 
ودمُوا وقوموا واستقيموا وجاملوا 

صباحةٌ فجر الوصل أَبِدَتْ طلاقةً 
ألا أيُها الإخوانُ قوموا فناولوا 

كؤوس رحيق فاح كالمسك نُشَرُها 
بِنَشُوّتها تنسي الرّدى وتجاملٌ 
إذا أبطاث في الدُور تلكَ الذَّبِائَلٌ 

تجودُ يأفنانٍ الذُنوب جوارحي 
وضَرْفي بأقطار النّدامةٍ باخلٌ 

أتاك إلهي صاغرًا متاسّفًا 
على ما جناهُ وهو جدواكَ سائلٌ 

مُقرّيما يكبو ويهفو وذاكرٌ 
كثيرَ خطينات أقلّ وعائِل) 

)15( 


حسين قاطر 


من «الخلاصة»», وفي يعضها بالسين المهملة مسيح. والله أعلم - المعروف بالقاطر, 
ومعناه البغل؛ نزيل دمشق. وكان فقيهًا عارفًا بأمور الناس. صاحب دربة» وكان يعرف 


(١)المحبي»؛‏ خلاصة الأثر؛ ج1: ص 84 - .1١‏ 


2 


وأقام بدمشق مدة عمره. وتزوج بإحدى انختئ: آي المعالى دوريش محمد الطالوى مفتى 
دمشقا("). وسكن فى قاعته بمحلة التعديل هو وعديله على الشاطرء وفيهما يقول الحسين 
البورينى يخاطب القاعة المذكورة: 
ياقاعةليس لهامنشَبَهِ 
يُحجلى بها النْاظرٌوالخاطيٌ 
فارّقهامن كانآهلاًلها 
وحلهاالشاطروالقاطيٌ 
وولى حسين النياية بدمشقء». وحمدت سيرتةه: وكانت وفاته فى الخامس عشر من 
ذى القعده سنة اثتدين وكلاقين وألف (1199م): وخلف خالا كخيرا؛ وولدين: لحدهما 
زكرياء والآخر درويش محمد .١‏ ها). 
ويأتى ذكرهما فى كتابنا هذاء إن شاء الله تعالى!". 
(66) 
المعروف بقوجه مؤرخ 
وسافر المترجم مع السلطان مراد الرابع إلى بغدادء وبعد الرجوع تقلد وظيفة رئيس الكتاب. 
وكانت وفاته متقاعدًا في استانبول: سنة أربع وخمسين وآألف (1755م). 
(١)انظرترجمته‏ أيضًا لدى المحبي: خلاصة الأثر ج1؛ ص ١49‏ - 150 . 
)١(‏ المحبي؛ خلاصة الأثر ج؟؛ ص 118 . 
(") الأول تحت رقم */ ص ١١١‏ » والثاني تحت رقم /الاء ص ١.١١١‏ 
(:) من أشهر المكتبات التي استمرت من العصر العثماني والتي تتميز بغناها بالمخطوطات العربية والتركية 


والفارسية. للمزيد عن ذلك انظر مقالتنا يمناسبة صدور فهرس هذه المخطوطات: فهرس مخطوطات مكتبة 
الغازي خسرو بك؛ جريدة الحياة /ا5/5/١1١٠7.‏ 


وله تآليف؛ منها «بدائع الوقائع», وهو ترجمة «أخبار الأول».: ترجمه يأمر السلطان 
في مجلدين: وهى معدود من التواريخ المنقحة. 
وكان المترجم عالماء مؤْرخًاء عارفًا بعدة لغات؛ البوسنوية» والتركية؛ والعربية, 
(166) 
حسين أفندي البوسنوي 
المحروف بمظفري 
تيع اخ تعلم تناو مدريشا باللمرسة الذكوة: واشكون باليارة في اليعظ وله 
شعر بالتركية. 


(0117) 
حسين بك آلاي بكي زاده 
المتخلص بميري 
وسماه محمد طاهر ياسم حسن. 
اصلله مق يوسةة: وولك فى بده وودين: 
وسلك طريق التعلم, فأخذ عن علماء استانبول» وجدّ واجتهد إلى أن صار مدرّساء 
فدررّس في مدارس عديدةء وكان مدرسًا في مدينة سراي. 


.1057 - ١02" للمزيد عنه وعن أعماله انظر: ليوبوفيتش - غروزدانوفيتش؛ ص‎ )١( 


3ت 


وبها توفي سنة اثنتين ومائة وآلف 1191-١75-(‏ م). 
وكان لعلمه. وحسن سيرته. محترمًا بين الآكاير والأصاغر. 
وكان شاعرًا ماهرًا باللغة التركية؛ له أشعار كثيرة مدونة في «ديوان» مستقل. 
كر شيكي :ابو سنها قال 
(546) 


حسين الموستاري 
الملتخلص بحسامي 
عاش في آخر النصف الثاني من القرن الحادي عشر. 
وكان شاعرًا باللغة التركية, ومن ضمن شعره قصيدة في عشرين بينّاء يصف فيها 
وصول بهلوان اسمه شاهين إلى مدينة موستارء سنة ثمانين وألف (15١١م)‏ وأنه جاوز 
حبلا ممدودًا بين البرجين المبنيين على طرفي جسر تلك البلدة المشهورء وفيها يقول: 
نامي شاهين ذاتى شاهين صنعتنده منتهى 
موستاره كلدى بيك سكسانده برمرد سليم 
شهرك أور تاسنده وار نهر عظيم أوستنده جسر 
ارتفاعده اسكى سوز در سو يلنور مثل عديم 
جانبيني ايكى قلله واردر أول دكلو بوجه 
لأنه شاهين أو لور جمله بر وجي أي نديم"! 
(1()1) ترجمتها إلى العربية: 
ابسلا كانه ويس الصقرٌ يصعت قائتة الإتقانا/جاء الرّجلٌ إلى موستانٌ سنة الف وثمانين 


ات 


59 
الشيخ 35 
المتخلص بلا مكاني 
ذكره كاتب جلبي؛ في «فذلكته» وقال: انه بوسنوي. 


وذكره اين نوعي» في «ذيل الشقائق», وقال: انه ولد في تغر بشته, وهي عاصمة 
يلاد المجر الآن7"). 


ونشأ المترجم على طلب العلوم والمعارف, ثم انتسب إلى الطريقة البيرامية: ووصل 
الزفاةه غاملا يما قيل: وكل يلاد الله آوطان. #الذلك قسمى يبلا مكانى. 


وكانت وفاته سنة أربع وثلاثين وآلف (165ك-ه5اام). 


وقال كاتب جلبي: له «هوامش»؛ كتبها على بعض الكتبء تدل على أهليته في طريق 
النظرء وله أيضا بعض المصنفات .١‏ ه . 


قلث: له كتاب بالتركية يسمى ب «وحدتنامه». 


وله شعر حسن, وغزليات مقبولة!"). 


إللقة 
حلمي الموستاري 
شاعرٌء وهذا البيت له: 
معرفت كسب ايلين بيهوده همت صرف ايدر 
شمدي يكسان اولدي جونكيم كامل وأهل هوا" 
ولا ندري ترجمة حاله. 
(١)المقصود‏ بست التي اتحدت مع بودا لتكون بودابست عاصمة المجر. 
(؟)هناك معطيات أخرى عن الشيخ حسين لا مكاني لدى د. شعبانوفيتش: 


.0219 21 جزنر ,15111710116 4!! 161171261051 ,506501101 
(*) ترجمته إلى العربية: ينفقٌ جهْدَهُ عبا مَنْ يسعى لكسب المعرفة/ قد استوى الآنّ الكامل والناقص. 


ماد 


1/ا) 
الشيخ حمزة البوسنوي 

سبق ذكر الحمزويين في ترجمة القاضي بالي أفندي!"؛ والمترجم هو مؤسس طريقتهم. 

ولد في بعض قرى بلاد بوسنة. 
صاري خواجه محمد أفنديء وبقي كثيرٌ من آتباعه بعد موته. حتى أبادهم القاضي بالي 
أفندي كما مرّء وكان ذلك سنة تسع وبستين وتسعمائة (511١1515-1١م).‏ 
حمزة؛ أخذ سكيئًا وذبح نفسه, وجعلها أضحية في سبيل شيخه. هذا معنى ما 
غير ملائم للشرع الشريف. 
باستغراقه في الجذابة الإلهية. قالوا: فحبس فى قلعة أنقرة. فلما أصبح الغدء وجدوه 
ميتّاء وذلك سنة أربع وستين وتسعمائة (551١-10017١م).‏ ولم يذكروا أيضًا ما ظهر منه. 
والله أعلم"". انتهى حرف الحاء المهملة . 


حرف الخاء المعجمة 
رفارغ) 
اا عا ا د 


.31/ وردت ترجمته تحت رقم 9: ص‎ )١( 
(؟) للمزيد عن الشيخ حمزة والحمزوية لدينا فصل كامل في كتاب جمال تشهايتش « الطرق الصوفية في أرجاء‎ 

يوغسلافيا» الذي صدر عن معهد الاستشراق في سراييفو 1985: 
(1115!11100 1111ه1ناء["1)) 5010760 201121[01110 1120510<©115[617111ل 16 01للء" أ[وآد 12 رعأآزهداءن) 12111 
.5 - 727.191 ,1986 


كداوو ات 


حرف الدال 


زضفة 
درويش باشا بن بايزيد آغا الموستاري 

وذهب في صغخره إلى استانيول» وتعلم هناك, واتصل بالكبار حتى بالملوك, وكان 
نس قله سناد قاطن للمتطاق مواد الفالظبدى إعدات ماتسناديه ركان السلطان 
يحترمه. ويستشيره في أمور كثيرة. 

وترجمه الشيخ فوزي الموستاريء في كتابه «بلبيلستان»: فقال: درويش ياشاء رحمة 
ورشحات كلكش ايهام ريزست «دوديوان» دار ديكي فارسي ويكي تركيست هرد ولطيف 
ومعنى كان وظريف ونكته شعارست دويار بيوسنة والى شده وسالى جندنيزدر أكره 
محافظ يود جنين مشهور أست كه ازكزيدة أولياء الله يودويادكار حضرت مولانا مثنوى 
راآغاز تنظير كرد جزئى دو ساخت شبى درخواب مولانا راديده ووى راكفته أى درويش 
كتاب من هركز تنظير نبذير داز اين سودا باز شو وانكه فارغ شد وآن دو جزكه نوشته 
من آنراديدم بسيار معنى دار ولطيف يودفقير جنين بندارم كه از وزراانجنان كامل 
وذاكانها هده افيه ادتف كن آدرة هنا ١‏ مخ هرم الكا ريسن 

وفعكن ما تقالهه ورويان راشا تيده اللدطله كان فق كيان التكناء: والستجهعان 
العظماء. وكل أشعاره مملوءة يالنكت والتوريات,. له «ديوانان», أحدهما فارسي» والآخر 
تركي» وكلاهما لطيفا ن ظريفان ن محليان ن بالنكت. وكان والي يلاد بوسنة مردين» وكان 
محافطًا بيلدة أكره عدة سنوات. وشهرته يلغت إلى حد أنه يعد من أولياء الله الكيارء 


كد مو ؤت 


وكان بدأ يصنع إحياء لذكرى جلال الدين الرومي نظير كتابه «المثنوي»؛ فتم منه مجلدان» 
فليلة من الليالي رأى جلال الدين في منامه. وهو يقول له: درويشء كتابي لا يقدر أحد 
أن يعمل نظيردء فاترك ما كنت تظنه. فترك ذلك درويش باشا من حينه. وهذان الجزءان 
أنا رأيتهماء فرأيتهما لطيفين يحتويان على معان مثيرة» وأنا الفقير أظن أنه لم يكن بين 
الوزراء كامل وعالم مثله |. ه. 
توفي شهيدّاء سنة اثنتي عشرة وآألف (1707م). 
وله من الآثار سوى الديوانين وتنظير «المثنوي» منظومة سماها «مرادنامه» ترجم 
فيها كتايًا منظومة فارسيًا يسمى «سخانامه». 
قال كاتب جلبيء في «كشف الظنون»: «سخانامه» فارسي منظوم لبنائي الشاعرء 
ترجمه درويش ياشا للسلطان مراد خان .١‏ ه. 
وقال قنالي زادهء في «تذكرته»» في حق «مرادنامه»: وإن كان لدرويش باشا في 
منظومة «مرادنامه» نظم البنائي مثالا ومقياسًاء ففي الحقيقة نظم البنائي بناءٌ بلا أساس 
بالنسبة إليه. 
ومن جيد شعره التركي أبيات قالها قبل موته بليلة» وكان في موقع من الحرب تيقن 
فيه الموت؛ ورأى أن لا خلاص له؛ فقال: 
حكيم مطلقك أو لمرزسه كرير ايشده تقديرى 
مفيدا ولمز هزار أرباب عقلك رأي وتدبيري 
عنايت ايلسه بربنده سينه حضرت مولا 
صواب ا ونور خطاسي في كمال ححص اقصوري 
حذر منع قدر قيلمز ندكلو كوشش ايلرسك 
قضاى مبرمك ممكن دكل سعييله تغييري 
هزار ان جوشن وبولا ديله قات قات زره كيسه 


كشى دفع ايلمز قوس قضادن اتيلن تيري 


حاكيا7ت 


مقدر درغنا وفقر نيك وبدالم حكمه 
موثر در محقق فاعل مختار هرابشده 
كواكبله فلكدن أى منجم بيلمه تأثيري 
نه نقش ابتديسه استاذ ازل بى عبيدر جمله 
علايقدن مجرد اول كه خورشيد جهان آسا 
تجرد دن مسيحك أولدي جرح جارمين بيري 
قبول ايت جانيله درويش بند حضرت بيري!" 
وهذه القتصورة له اهنا سف فنا يان ولاركه موسفار: 
ببان و صفه كلمز حسن يبى همتاسي موستارك 
عجبمي اولسك أي دل عاشق شيداسي موستارك 
ه أو لمزيو دنياده مكر فردوس أعلاده 
هواى دلكش وآب حيات افزاسي موستارك 
اشا ايلين كسب حيات نوقيلور هردم 
مفرح در دلى هر كوشه زيباسي موستارك 
)١(‏ ترجمتها إلى العربية: 
لو لم يقدَّرْ لك الحكيمٌ المطلقٌ شينًا/ لن يفيدَكَ تدبيرٌ وحكمةٌ آلاف العقلاء 
لو قدّر الإلهُ العناية بعبده فهو الصوابٌ/ أما الخطاً فمِنْ تقصير ذلك العبد 
اسْعَ كما شاءً لك السّعْيُ فالحدَّرُ لا يمْنُّ القَدَرَ/ فلا يمكنُ تغييرٌ القضاء بالسعي 
مهما يتدرّعٌ الإنسانُ بدرع من الفولاذ والمَعْدَنِ/ فلن يَسْنَعَ السّهُمَ المندفمٌ منْ قوس القضاء 
ادا الف وانعا المكواتهل اشر ا اا 
كل ما تب استائٌ ذل (ل) هو خا من العو وحن لخدا على تحال صني 


وإذا طليْتَ واحةً القلب فتوكّل ( (على الله) م ماد موصي الشيخ. 


دل/ا.ا- 


يا هيله فواكه كثر تيله شام ثانيدر 

بهشت آثار يدر هر روضه رعئاسي موستارك 
جهاني آراسك خلقى كبى قايل يولنمز هيج 

قوابل كانيدر شهر جهان أراسي موستارك 
نوبار سيف وقلم أهلي ايجنده ما تقدمدن 

أولور حاصل دمادم كامل وداناسي موستارك 
باننده طوطيان هندا ولور خاموش ودم بسته 

بوكوندرويش سن سين بلبل كوياسي موستاركا"' 

وكان مكتويًا على خاتمة «توكلي على خالقي»». وحوله هذا البيت: 

يارب كرم تو بحر مواج 


دوقن غانى وكسة عقاو 
إففة 


الحاج درويش أفندي الموستاري 
اعرف كنينًا عق ترجف عاله الأ اشمسيرة عاريقى شيا قصيدة دريطوياها 


فى وصف بلدة موستار. وقصيدته دون قصيدة درويش باشا يكثير. 


)١(‏ ترجمتها إلى العربية: 
يعجر البيانُ عن وصف جمالٍ مدينة موستارٌ فهي لا مثيلٌ لها/ أَهُوَ عَجِيبٌ أن يكونّ القََبُ عاشقًا لها مفتونًا بها 
لا مثيل له في هذه الدنيا على الأقل ريّما كانَ في أعلى الجنان/ هواوها يجذبٌ القلبّ ودماؤها أكسيرٌ الحياة 
مَنْ يتفرّجُ عليها يجددُ حياته في كلَّ أن/ فكلٌ ركن في موستارَ يبعتُ الفرّحَ في القلبٍ الحزينٍ 
أنّها الشامُ الثاني بأنهارها وكثرة الفاكهة بها/ فكل روضة غناءً في موستار هي أثرٌ من آثار الجنّة 
في وَسشط الُنَْا خلقث من العدم/ وفي وَسَط ذلك العالم وجدّث في مدينة موستار 
فضلًا عن ذلك فهي تغصٌ بأهلٍ السيف والقلم/ ففي كل لحظة تلد موستارٌ عالمًا فاضلا 
أيها الفقيرٌ أنت اليومٌ البلبلَ الصّدّاحُ في موستار/ أنت يا مَنْ جعل ببغاءً الهند تصمتٌ بجانبه وتحبسٌ أنفاسّها. 
(1) ترجمته إلى العربية: 
يا رب إنَّ كرمكَ بحرٌ عالي الأمواج/ وقد جعلت الفقيرٌ غنيًا وما به حاجة. 
وللمزيد حول درويش الموستاري انظر دراستنا: مجلة أوقاف رقم 17: الكويت .101١‏ 


حرو ات 


إقفة 
الملتخلص بكاتبي البوسنوي 
كذ العلع هن عاماء ولآنه كم ذهب إلى اسكاتيول فاخن عن غلماتهاء واحفسي إلن 
الطريقة المولوية. 
وكان حسن الخط سريع القلم؛ كتب كتبًا كثيرة, ولذلك عرف بكاتبي. 
وله أشهان باللغة التركية: 
توفي في يكيشهر سنة ثمان وسبعين وآلف 1١75717/(‏ - 1774م)1". 
(6/ا) 
درويش سليمان 
المتخلص بمذاقي 
ترجمه صاحب «خلاصة الآثر». وذكره في حرف السين؛ فقال: سليمان البوسنوي» 
نزيل قسطنطينية, المشهور بمذاقى» أحد بلغاء شعراء الروم وأذكيائهم. وكان نديم الوزير 
الأعظم أحمد باشا الفاضل ومن خواصه وجلسائه المتقدّمين عنده, ولم يزل مكينًا لديه. 
حظيًا بالتفاته, يُفضي إليه بسرهء ويآمنه على أخباره, وصار كاتب ديوانه. ولم يزل عند 
أرياب الدولة فى المكانة العلية؛ لاستعداد ذاتى فيه يقضى يتبجيله ولقريه من الوزير. 
وكان قبل اتصاله به جاب البلاد ووساح الآفاق وهو على سمة الدراويشء ولديه معارف. 
وعنده فضائل» ودخل آخر أمره مصر وحاكمها أيوب باشاء فقريه وأدناه. وعرف مكانته., 
تجعله كاكي :ذيواقة: وصناحب كله وقكية وفان ديد الحرلمبالكيمياء لآ يزال يقصضن 
عنها من كل من يجتمع به وصرف عليها أموالا كثيرة» ويسيبها اجتمع بكثير من أرباب 


)١(‏ يذكر شعبانوفيتش عن درويش مصطفى اهتمام المستشرق النمساوي هامر به وترجمة رياعية له: 
.328 - 777.327[ :1/1115111110:110 1611712611051 ,506201101 


ع1 


المعرفة. والتقط من فوائدهم. وحدثني بعض أصحابه عنه أنه اجتمع في مصر بكنعان 
الكرجيء الذي اخترع البادرّهْرء المعروف بالكنعاني, وكان ينقل عنه أنه لما ابتدعه جرّبه 
لآأمور كثيرة مرارًاء تحت تجربته؛ ومن أفضل خواصه دفع السموم. والآن قد اشتهر أمر 
هذا البادرَّهُْرء ورغب الناس فيه. وهم يتغالون في ثمنه. وذكر لي هذا الناقل أن صاحب 
الترجمة كان يعرف كيفية عمله, وكان لديه معارف كثيرة غيره. وكنت آنا بالروم أسمع 
خبره. وحرصت على الاجتماع به فلم يقدر لي. وتوفي بعد ذلك بقسطنطينية, وكانت له 
في سنة سبع وثمانين وألف (17176١م).‏ انتهى!". 


وذكره المحبي أيضًّاء في ترجمة المولى أحمد المنطقي؛ فقال: وذكر لي بعض الثقات 
من أهل الروم؛ أن الآديب شاعر الروم في وقته سليمان البوسنويء المنعوت بمذاقيء وهو 
ممن أدركته بالرومء كان يقول في شعر المنطقي: إن كل غزل من شعره يعادل ديوانًا من 
شعر غيره .|١‏ ه(" 
قلت: مذاقي هذا شاعر متين مشهورء أصله من بلدة جاينيجه. وهي بلدة في الجهة 
الشرقية من بلاد بوسنة؛ له بالتركية أشعار كثيرة دوّنها في «ديوان»!"؛ وكان منتسبًا إلى 
الطريقة المولوية. فلذلك يقول: 
أي كوكل جون رهبر عشق أو لمغله عزم ايلدك 
طوغري يول استرسه ك ايشته شاهراه مولوي 
شوق مولانا ايله كردان أولورد يرسه فلك 
مدعايهمهرايله مهدر كواه مولويا") 
)١(‏ المحبي؛ خلاصة الأثر؛ ج؟: ص717. 
)١(‏ المحبي؛ خلاصة الأثر؛ ج١؛:‏ ص/191. 
(؟) في كتابه «أدب مسلمي البوسنة والهرسكء يورد د. شعبانوفيتش أنه أنجز ديوانه في رمضان 1١٠ه/‏ الموافق 17175 - /1771م: 


ويضيف أن المستشرق النمساوي هامر ترجم بعض أشعاره؛ كما أن المؤرخين المعاصرين للأدب التركي يعتبرونه 
من الطبقة الأولى لشعراء المولوية: 
.6 - 343 .2]7] 11151171110120[ 16117126112051 ,50501201 
(4) ترجمتها إلى العربية: 
يا قلبي ها أنت قد عرْمْتَ على السَّفَّر مع دليل العشق/ فإن أَرَدْتَ الطريقٌ الصحيعٌ فهناك طريقٌ المولويّة 
وإِنَّ الفلكَ يدورٌ بشوق مولانا / وإذا ادّعى المدى فهنآك القمرُ والشّمسُ شاهدان للمولوي. 


ات 


وكان منتسبًا إلى الطريقة القادرية, ثم صار شيخًا لتلك الطريقة في بلد ولادته بعد 
وكانت وفاة المترجم في بلدة تراونيك» سنة خمس وتسعين ومائة وألف (.17/8 - 11/1م). 
ويلدة تراونيك هي ف ار لحرت وو سا 
الولاة مدة طويلة: ثم يعدها صار محل جلوسهم بلدة سراي" 
وكان المترجم حسن الخط إلى الغاية: شاعرًا ماهرّاء له أشعارٌ كثيرة باللغة التركية, 
وامتاز بالإجادة في نظم التواريخ. وهذا البيت له ولا بأس يه: 
جون حرام ايكن ربادوريله أولورمش حلال 
يانيجون دوريله توحيدا يلمك أولوروبالا" 


ولالا) 


ترجمه صاحب «خلاصة الآثر». فقال: درويش محمد بن حسين بن مسيح الدمشقي» 
الحنفي المعروف بابن القاطر. وهو سبط أبي المعالي الطلويء وربما أطلق عليه الطالوي 
ايشا كان فاضيلذه كاملة: حين الخط سوه يله الشيرة التامة في قبول خَطَه؛ 
والتنافس فيهء وكتب الكثير. وكان حسن المطارحة. لطيف المذاكرة. حلى الشكلء طوالاً. 
وكان يعرف الموسيقى جد المعرفة, وله شهرة بهذه المعرفة عند أرياب هذا الفن الحاذقين 


. 7" المقصود مدينة ترافنيك 1137111 التي ورد التعريف بها في صفحة‎ )١( 
(؟) ترجمته في العربية: لما أصبح الرَّبا الحرامُ حلالا/ فلماذا يكونٌّ التوحيدٌ ويالا.‎ 


-١١١ 


